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الحمد لله الذي من علينا بالقرآن» وهدانا للإيهان» وشرح صدورنا 


ِ نام خير الأنام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شوبك له كلف العام رشيف أن :128 اعد ووه امم وقفةوعا ده 
الأنام» صل الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه الكرام. 

ما بعد؛ فهذه رسالةٌ حَوّت جملةً من النّصائح والتّوجيهات تَخْصَّ المرأةٌ 
المسلمة» وأصل كثير منها خطبٌ ألقيتها في أوقاتٍ متفاوتة» أشار بعضُ الأفاضل 
أن تُطْبَعَ مجتمعة رجاء أن ينمّع الله بهاء وقّد كان من هَذَيٍ نينا الكريم 19 
تخصيصٌ النّساء بالوعظ والتّذكير ىا في «البخاري»”'' عن ابن عبّاس مهنيد قال: 
ظ خطب ثم أنَى النّساءَ فوعظهنَ وذكٌرَهُنَ وأمرهُنَ 
بالصّدقة»» قال الحافظ ابن حجر: «وني هذا الحديث من الفوائد استحبابٌ وعظ 
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النُساءء وتعليمهنَ أحكامَ الإسلام» وتذكيرهنً بها يجبُ عليهنًَ»”''» وقد سَمَِيْتُ 


.)0159( برقم‎ )١( 
(؟) «فتح الباري» (؟/58:ة).‎ 


هذه الوصايا والنّصائح «موعظة النّساء»» والله المرجوٌ وحده أن يوقّق نساءً 
المسلمين وبناتهم لكل حر وصاع وعزٌّ ورفعة, وأن ينبن مُضِلّاتِ الفتنَ 
ا ا 
ذإليه بيه ؤلة حول ولا كوه :]لياش العه العظيع» وفيل الله وسلم عل 


. ىن ده 3 
نبينا محمد واله وصحبه. 


> © © 


كور 


يا أينّها المُوفَقَة: طيّب الله حياتك بالعلم والإيهان» وطيّب أوقاتكِ بالطّاعة 
والإحسان» وطيّب بِدَئّك بالسّتر والاحتشّام؛ هذه وصيَّةٌ أهديها لكِ راجيا من الله 


أن ينفعكِ بهاء ولا سيًّا أننِ في موضع أنتٍ فيه قدوةٌ في الخير والاستقامة 
والطاعة لقاوك وهال 
ليكِ أن تستّشعري - أيّنَها الفاضلة ‏ أنْ نعمة الله يل عليك ذا الدّين 


عظيمة ومنَتّه عليكِ بالهداية إليه كبيرةٌ؛ فهو الدّين الذي ارضاه لعباده وكمّله لهم 


ورج ص 


ولا يقبل جل وعلا منهُم ديئًا سواه» قال الله تعالى: إوَّأليّرت ندَأمَّهالإسْكَمُْ * 
[القاك : 14]» وقال تعالى: لا ومن يبي عير الْإِسَلمِدِينًا فلن يعَبَلَ مِنّهُ وهو في الْأْرَوَ 
ون ألْكَدِررنَ (4)22 [غخذلةنة ]» وقال تعالى: لوم كلت لك يدك وَأَمَت عل 
نعمت وَرَضِيتُ لَك الْإسْكَمَ دبا 4 [لقاقذ : *] تَعَمْ إن الدّين الذي أصلح الله به 
العقائد والأخلاق؛ وأصلح به الحياةً الدّنيا والآخرة» وزيّن به ظاهرٌ المرء وباطتّه 
ود به مَن اعتئقه وتمسَّكَ به من براثئن الباطل ومهاوي الرّذيلة ومُنْرَلَقَاتَ 
الانحراف والصّلالء إِنّهِ الدّين العظيمٌ المبارك المثورٌ للخَّيرات المبارّكات والثّار 
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النّأفعات التي تعود على المستّمسك به في دنياه وأخراه. 
ولا بد في هذا المقام ‏ ينها الأخثٌ الفاضلة ‏ من تذكّر واستحضار جملةٍ من 
الأصول العظيمة تُعِين متأمّكّها على لُزوم هدّايات الدّين وتوجيهاته العظيمة 
وتلقيها بالقبول وانشراح الصَّدْر والرّضاء ونير للمرأة المسلمةٍ طريقّها وتسدَّدُ لها 
ا 
هذه الأصول وأعظيها راجيا منّ الله يل أن ينفعك بها. 
# أَوّلَا: عليكِ أن تعلّمي علمَ اليقين أنَّ أحسنّ الأحكام وأقوّمّها وأكمّكها 
وأجمَلّها أحكامٌ ربٌ العالمين وخالق الخلق أجمعين تبارك وتعالى: ##وَمَنْ أَحَسَنُمِنَ أله 
حَكَا يعوو ونون 40 [غتذلقاهة ]» © نس أنه يلمك لفكيين 402 [متذلقف ]. 
وَهْوَ هد لشكييت (4120 تللق ]» فإذا أيقَنت المسلمة بذلكٌ لم تتردّد في بول 
أيّ كم يبلَّعْها ما حكّمَ وأمَر به الله جل وعلا. 
* الأمر الثَّاني: عليكِ أن تُدْرِكِي أنَّ سعادتكِ وكرامتكِ مرتبطةٌ تمامَ 


الارتباط بذ الدّين وبالطّاعة لربٌ العالمين والتزام أحكامه وشرعِهء وأنَّ حظَّكِ 
يس ا ل ا لي ل 
تعال: «إن جَتبَبوًا كيد ما تبون عنة تكزر عد سيقائة تنكم 
مُدحَكَ كسما 425 [غفالتتة ]» وقال الله تعالى: مَدَأَلَمَ مَن رَهّهَا ((2) وَقَدْحَابَ من 
دَسَّنهَا (5 4 [غايعين ]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

#* الأمر الثّالث: عليك ال وقّقكِ الله إلى أنَّ المسلمةً لها في هذه الحياة 
أغداء كر يقكوة الأطاعة بكرا كةو خلكلة سيل عهاو فاذكها وسعادنا 
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وإيقاعها في حمأة الرّذيلة والمٌساد. ويقدّمون في سبيل ذلك كل ما يستطيعون. 
01 م م 3 م 4 3 0 2 9 2 
وياق 8 مقدمَّة هؤلاء الاأعداء الشيطان عدو الله وعدو الدين وعدو عباده 


لوخد 242 1 و لوك رسا سه ولم اسظبيرهم < 


المؤمنين» قال الله تعالىى: ## إن الصّيِطن لي عدو فاكخذوه عدوا إِنَمَا يدعو جرية. ليكوفا من 
حب السَعير ((4)5 [غذ كله ]» فالواجبُ الحدّر كلّ الحذّر من هؤلاء الأعداء الّذِين 
غايئهم وأكر” متهم أن تَتَحلّل المرأةٌ المسلمة من أخلاقها وآداب دينهاء وأسباب 
عرّها وفلاجها في الدَّنِيا والآخرة. 

* الأمر الرّابع: عليكِ ‏ ينها المُوفّقة ‏ أن تؤْمني إيمانًا جازمًا أنَّ التّوفيق 
لقاع والانض امار دق قوير الرزقة و لتر امقييك اشاس وغاق فين اللي 
بيده أَزِمّة الأمور ومقّاليد السَّمُوات والأرض؛ فمَن أعرَّه الله فهُو العزي وَمَنْ 


0 


ألّهُ الله تباركَ وتعالى فهو المهانء وقّد قال الله تعالى: ومن من أنه َمَالهُ نم 


ع6 


02 صن سح رعو 20 


2 اي ا 0 
بالله» وأن تلجتي إلى الله # 
وأن يسَلَّمَكِ منّ الفئّن وأن يُصلِح لك ديك وأن يعيدّكِ من الشّرورء وأن يك 
مواطنّ الزَّيب والفساد» ومن أقبل على الله بصدق ودعاه ورجاه حقّق الله 4# 
ثراه ويسّر له مُبتغاهء ومن عظيم الذّعاء «اللَّهُمَ أَصْلِحْ لي ديني الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ 
أْرِي» وَأَصْلِح بي نباي التي فيا مَعَائِي وَأَصْلِح لي آحِرَت التي فِيهًا مَعَادِي؛ 
وَاجْعَلٍ اليا ِيَادة لي في كُلَ حبر وَاجْعَلُ الَوْتَ رَاحةَ لي مِنْ كُلَّ شَر77. 

# الأمر الخامس: أن يكون أكبرٌ اهتمامك - أيّتها لوقه في هذه الحياة أن 


3 دومًا وأبدًا سائلةً الهدايةً والتّوفيقَ والثباتَ على الدذين» 


.017١1/8( رواه مسلم‎ )١( 


تحظئ بتيْل الكرّامّة عند الله» وأن تفوزي بالسّعَادة برضا الله ي#» وأن تشعدي با 
لعادة الكوية اللي قال الله فيهم: #أولبِكَ في جَنّتِ مون 4100 
كلا ]؛ فتلك هي الكرامة الحقيقيّة» وقّد قال الله تعالى: #إإنَّ أكرَميٌ عند أله 
لفك © [لفات : 1]. وني «الصّحيح) عن أبي هُريرة حقننه قال: «قيل للنَبَيّ 
ه: مَنْ أَكْرَمُ النَّسِ؟ مد سه .- الكرامة من غير هذا 
السّبيل فنا يركضٌ في سَراب ويسعى في سبيل خيبة يبةِ وخسرانٍ وتبّاب. 

* الأمر السّادس: عليكِ أن تعلّمي - أَيّنّها الموفّقة - أنَّ أحكامَ الشّرع 
لمتَلَقَةَ بالمرأة شأئها كشأن أحكام الدّين كلّها؛ حُكَمةٌ غايةَ الإحكام, مُتَقَئَةٌ غاية 
الإنقاة ل نقمل :بها نوالة خكل: ولا عله :فيها ولةازكن كنت الاأا رفي أبكاء 
خيرٍ الحاكمين. وتنزيلٌ رب العالمين الحكيمٌ في تدبيره» البصيدٌ بعباده» العليمٌ بها 
فيه سعادتّهم وفلالحهم وصلاحُهم في الدّنيا والآخرة؛ ولمذا فإِنَّ من أعظم 
العتؤزان و أشيد الإثم وال مهوانٍ أن يُقَال في شيءٍ من أحكام الله المَلقَة بالمرأة أو 


أعذه اللّه 0 
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وها إن فاظن آر عدم أن شعانا أن رللة ومن قال ذلك أن شياامه فا 
لا حنّ توقيره» والله جل وعلا يقول: للك لان 
نهو( [غتففة ] أي لا تعاملونه معاملةً مَنْ تُوَفُرونه والتّوقير: التَعظيم؛ ومِنْ 
قيره سبحائه أن تُلتَرّمَ أحكامُه وتُطاعَ أوامرٌه ويُعتَقدَ أن فيها السَّلامةَ والكالّ 
والرّفْعَة» ومن اعتقّد فيها خلاف ذلكَ فم أَبْعَدَهُ عن الوقار! وما أَجْدَرَهُ في الذّنيا 


قدَرريه حل ذروة نولا وكره 


020 ودس سير 


ومن ِعْظِم سَعكير ألو 


الك 


والآخرة بالخزي والعار! فلتدّقٍ الله ولنْعَظّم أحكام الله 18 
)١(‏ أخرجه البخاري (77195). 


1ت 


0 من َقوف الْمَلُوبٍ 450 [ لئاه 
يعكن التاصيلاك اليمةوالضرابط "العظيمة والاشين ينذا الع 
نحتّاج أن نتَذَكّرها دام لدَلِِنَ قلوبّناء وترتاض نفوسُناء ولتقبّل أحكاع الله :3# كلّها 
بانشراح صدرٍ وطُّمأنيئة نفس وإقبالٍ على أحكامه ‏ جل في عُلاه ‏ التي هي سبّب 
السّعادة وسبيل الفلاح في الدّنيا والآخرة. 
ثم - ينها الموَفّقة ‏ عندما جاءَ دين الإسلام بتلك الأحكام المُخْتصَّة بالمرأة 


كالحجاب, والحشمّة» والقرار في البيوت» والحدّر منّ الاختلاط إلى غير ذلك - 
مما سيأتي الإشارة إليه ‏ جاءَ بها صيانة للمرأة» وحفظًا لحاء ووقاية لّرفها 
اناوه شتير "لذ بو للق مسو لكي يلف الوا نكل الميتر 
والعفّافء فالمرأةٌ في ميزان الإسلام دُرّة ثمينةٌ وجوهرةٌ كريمةٌ تُصان من كل أَذّى. 
وتحمى من كُلّ رذيلة؛ فا أعظمَ أحكامً دينناء وما أجل شأتهاء وما أعظمَ بركتّهاء 
وما أحسنّ عوائدها لمن وقّقه الله يل للالتزام بها؛ وأمّا مَن تخلٌ عن ضوابط الدّين 
وتوجيهاته الحكيمّة زع منه نا تعرّق عن المصالح أو أنه يترنّب عليها مفاسد أو 
ققرت ]و عار عل ار انإ بطو لك قان كين عامس المج العظيم 
والقّول على الله وعلى كلامه وعلى وحيه وحُكيه بغير علم» ومن أعظم المحرّمات 
ان كا قال الله تعللى : #إوآن تَمُو وأ عَلَ أله ما [ 
لبون 400 [يذهاف ]. 

أننينا لخت مر مقهه عيلها رون آي ل 


4# مشتملًا على توجيه يختصٌ بالمرأة, فا سمّعي الآية بتدبّر وطمأنيئة وتقبّلٍ 


اكت 


نشراح صّدر؟؛ لذن الكلام الْني تلسكيده هو كلام مَن خلقك 8 وأوجَدك 
اذك بالسّمع والبصر والحخواس والقوق والتعم» وَالمرق بين كلامه وكلام 


و ل ا ا ب ا ل ل قار 1 
خلقه كالفرق بينه وبين خلقه 85؛ فإِياكِ ثم ياك أن يكون في صدرِك وحشة أو 


لفو أو انقاض مع الرسييات برث الغالنووهكدا :الناة فق الأخاذيثك 


له يفيك قال الله تعالى: 3# ملا وَرَيّكَ لا يؤُمِبُوْ حَقٌ 
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صَيْلِيِمَا (50* [غتذالكقة ]. والعمل بأحاديثه ‏ عليه الصّلاة والكلام يعد 
بالقرآن؛ لأنَّ الله جلّ وعلا قال في القرآن: وم الث الول فَحُْدُوهُ ومَائبَكي 
عنه فأنتهوأ © [لتقق : 17]. 

روى البخاري عن عبدالله بن مسعود «هلثغه قال: «لَعَنَ الله الوَاشِءَاتِ 
والموتَشْمَاتٍ والممَتَمّضَاتِ الات لِلِحُسْن المَيرَاتِ كَلْقَ الله) فبلغ ذلك امرأة 
أمُ يَْقُوبَء فجاءث فقالت: إِنَّهِ بلعّني عنك أنّكَ لَعنتَ 
كيت وكيت؟ فقال: وما لي لا ألعَنُ مَن لعن رسولٌ الله يللِ ومن هُو في كتاب 
لي الك ره را 


راض أن كلد 


غو م وير بعر 02000 سج سر 


قَرَأتيه لقد وَجَديِيه أما قرأت #ووما نك الول فَحَدُوه وماتبك عَنْهُ قأنتهوأ # 


قالت: بلى» قال: فإنَّه قد هى عنه)7". 

وقد قال الله لأمّهات المؤمنين: # وأذحكت ربت ما سل فى مُوتِكُنٌ مِنْ يت 
لَه وَكلِحكمَةَ 4 [النتاق : 4 ]؛ والحكمة: هي الس المأثورة عن النَبِيّ الكريم 
)١(‏ «صحيح البخاري» (5885). 
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صلوات الله وسلامه عليه. 

ينها الأختٌ الكريمةٌ الفاضلة: إِنّ سعادتكِ مُرتَبطةٌ ببذا الدّين وبالتزام 
توجيهاته الحكيمة وآدابه الكريمة وإرشاداته السّديدة الي هي عِرٌ المرأة وفلاحهاء 
وإن كنت تبحثينَ عن الجمال الحقيقي والزّيئّة التَامّتَه فاعلّمي أنَّ الله 4 
ولاس الى دَلِكَ حَيْد 4 [اللق : 1] ويقول جلّ وعلا: #وَلكن لَه حَبْب لتحم 
لْإِيِمُنَ وريه في موي 4 انفات : /]. وفي الدع ا «اللَهُم 0 بزينة 
الإيَان»”'"» فالإيان والتّقوى والالتزامٌ بشرع الله 6 
ارين الحقيقية وهو الجمال الحقيقيٌ» وهو السّعادة الحقيقيّة» وهو فلاح المرء 


ع 
دنياه واخراه. 
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. أخرجه النَّسائي في «سننه» (1705))» من حديث عدار بن ياسر عؤلنته‎ )١1( 
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هدايات القرآن للمرأة المسلمة 


1ه" 


إن القُرآنَ الكريم كتابُ الله جل وعلا المنزَّلٍ للنّس هدايةٌ ورحمةٌ هو كتاب 
السّعادة الحقيقيّة والقّلاح في الدّنيا والآخرة» كتابٌ فيه هدايةٌ الأنام وشمّاء 
الأسقّام وسعادة الذّنيا والآخرة» ومّن طلب السَّعادةَ من غَير طريقه شَّقِيّ» ومَنْ 
طانعيااه ال عون فزالة د باشو اللي ران ا ا ل ان 
0 ذا َضَى أله ورسوله: أمرا أن يحون م لير م مِنْ أمْرهم ومن يحص لَه ورَسوله. 
فَقَدَ صَنَّ صَكلا مَبِيمًا ((4)5 [غل1 لكا ]. 

جعله الله نورًا للعباد وبصيرةً لهم؛ بهديهم إلى سعادة الدَّنيا والآخرة وإلى 
صراط الله المستقيم وسبيله د #قَدَّ كم يرت الله ووْرٌ وَكِتبُ 
ميرك (290 يهَدَى به لَه مر أتَّبَمَ رضوَاكة سْبْلَ السَّل وَيخَرِجَهُم من 
م وَيمُدِيهمٌ إِلّ صاط مسقيو (05* [غتفلقاة ]. 

وهذه وقفة مع بعض هدايات القرآن المختصّة بالمرأة المسلمة؛ والَّتي إذا 
الي ورا نار بو تبي كم اه كدت ووتاما ترا حراها وقد لاع ها 
وفلاحُهاء وإن تركَنّها وتخلّت عنهًا هلكّت وأهلّكّت. وهي داك عظيية لبابيت 


ات 


غلا للجدل» ولا مالا للثقاقن؛ أو المَدٌ وعدّم القَبول-عِيادًا بالل ومن تُمْرَض 
عليه آياثُ القرآن وهداياثُ كلام الرّحمن ثم يتوقّف في قَبوهاء أو يتردّد في 
الاستجابّة لما؛ فَّا هذا بسبيل المؤمنين. 
وعلى المرأة المسلمّة أن تعلّمَ ‏ وهي تقرأ هدايات القُرآن وتتأئل في كلام 
الرّحمن - أن سعادتها لا تكون إلا بلزوم هدي الله والسَّير في صراطه المستّقيم. 
فين أعظم هداياتٍ القرآن للمرأة وأجلّها: أمرٌ المرأة بالعناية بعبادة الله 
وان سكون ذلك أعظم مطلوب نابو الل منود رامق اسار وت 
ركو وين لَه وَمَسُوله” إِسَمَابِيدُ أنه ليدب عَحكُمُ ارحس أَمل الت وبطهرة 
» ومن هدايات القرآن للمرأة: أمرُّها بالحجاب ولزومه والمحافظة 
على السّتر والحشمّة؛ قال الله تعالى: #إيكأما الى هل لَأَرْونِيِكَ وَبَنَانِكَ وَضَكٍ 


0 
ع وو ل<م مد 2 


آلْموْه و رمو 1 لك أدفة أن حرفن قلا 0 6ك امد كر 
يحسما 4100 [خذ اكاك ]. 

* وأن تحدّر من التَبّج والسّفور فعلّ أهل الجاهليّة الجهلاء؛ قال تعالى: 

ل كه مايه - د ل ل صرح سل < ده 5 

#ولا تبر تبر لْجَهِيَِةِ الأول © [الضيف : 0]. 

» ومن هدايات القرآن للمرأة: ألا تجلس مع الرّجال مجلسًا واحد ولا 
عى ا سمس سه و 5 2 1 2 3 0 2 0 
أن تجتمع وإياهم في منتدى واحدٍ يتلاقون ويتحادّثون ويتحاوّرون. قال الله 
تعالى: #ودًا سَأَلتْمُوهْنَ مَنَعًا مَسْسَلُوْضُتَ من ورَآء حِجَابٍ * دَلِكُمْ أَظْهْرٌ ل ويك 


وو 


وَفَلُويِهنَ # [ لضت : 7ه ]. 


١6 


ومن هدايات القرآن للمرأة: أََّا إذا اضطرّت إلى الحديثِ مع رجل 
وأحوّجّها الأمر إلى ذلكَ ألّا تخضّع بالقّول؛ لتلا يكون خضُوعُها به سيبًا لطمع 
من في قلبه مرضٌ من الرّجال: لملا خَخْصَعَ اقول وم الى فى لبه مرَضُ وَفنَ ًا 
+ ومن هدايات القُرآن للمرأة: أن تلزمَ بيتهاء وألّا يكونَ خروجُها منه إلا 
لحاجة تدعٌوها لذلكء قال الله تعالى: #وَكَرْنَ فى مويك 4 [الضل : 80] وكلما 
كانت المرأة المسلمة ملازمةً لبيتها مُقََلَةَ من الخروج إِلَّا عن حاجة كان ذلكم 


50 د 08 6 00 8 
اقرب لها من رما ونيل رحمته» روى ابن حبان في (صحيحه» من حديث عبد 


الله ابن مسعود عفلتته أنَّ الب به قال: «الَْآة عَوْرَةُ فَإدًا خَرَجَتٍ اسْتَشْرَكَهَا 
الشَّبْطَانُ وأَقْرَبُ مَا تَكُونٌ مِنْ رما إِذا هي في فر بَيْتهَا. 

»* ومن هدايات القرآن للمرأة: أن تحذر عند اضطرارها للخروج من لفت 
أنظار الرّجال إليهاء واجتذابهم للنّظر إلى محاسنها بأيّ وسيلة وبأيٌّ طريقة: #ولا 
0 يضر بأََجِلهِنٌ لحَلم ما حخَفِينَ من زيكتهنٌ 4 [النقزد : 1 ]: 

ويه غداباك: القران للمراة: أواتتص عدم وان نظ تتعياء وان 

تَصُونَ عِرضّهاء وأن تحافظ على شرفها وكرامتها: #وَثُل لِلْمُوْمنَتِ يَقَضْضْنٌّ مِنْ 

أَبَصَلرِهِنٌ ويحَمَظن فروجَهُنَ 4 [النقند : ١‏ "]. 

نوين خدانات الدراة المزأة السلمة الا 07 لبيء من خصائص 
الرّجال وصفاتهم» قال الله تعالى: ##ولا تَكَمَنَّوَا ما فَصَلّ أَللَّهُ به يد بَحَضَكُم عل عل بَحَض 


.)0099( برقم‎ )١( 
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ميد 2 يي م - > 0 رمم ها سي مسو ار صمت 01 

ِلرَجَالٍ تصِيبُ هما أكسسبوأ وَلِلِيسَك تصِيب يا أكسَبْنَ وَسَكَلُوَأ ألَّهَ من فَضلِوء # 
50 7 0 ل عب ب تر 11 ووو سه 5 
[التككة : 7 7]» وقال الله تعالى: ##الرَجَالٌ ومورب عل اليس يما فصّكل الله بَعْضَهُمَ 


خرا م" “بي 


عل بَحَضِ * [التككلة : 5 37]. 
0 5 2-1 5 0 0 
* وقد أثنى الله في القران على حياء المرأة العظيم» وما يترتب عليه من سترٍ 
وعِفْةِ وحشمة وبُعد عن الاختلاط بالرّجال» قال الله تعالى: # وَلَمَاوَرَدَ مه ميرت 


0 ك2 م 
-< 


سواععو 2004 26 مار همح تر سم صدبه - 
وَجَدَ عله أَهَ د ألكاس يفوت وود من دونه أمرأتَيْنِ تَذُودَان َال مَا حَظبَكُمًا 
الحا لا سن حَقَّ يشير الله 4 إلى .قوله جل شأله: + دنه دنهم كتف ى عل 
أسْيِحْيَآٍ * [الكضة : 7 - 75]ء وكلما كانت المرأةٌ مُتَصِفَةَ بالحياء مُتَحلَيَةَ به كان 
5 03 2 فق ل 0 عر 5 0000 عع 35 
ذلكم أكمل في أخلاقها وأجمل في حليّتها وزيتتهاء بين) إذا نزعت المرأة عن نفسها 
جلباب الحياء وأطاحت بلباس الحشمّة والعفة فَقَدَت حمالها الحقيقييّ ومكانتها 
العالية الرّفيعة السَّنيّة ومّوّت إلى الحضيض. 

46 ومن هذه الحدايات: فيا تعلق ِالتَقَرّب إلى الله وتَيل رضاه وبلوغ 
2 8 3 32 0 7 0 2 
الدرجات العلا في جنات النعيم» جَعْل الباب للرّجال والنساء متساويًا؛ في 
: 9 اد 32 7 
الإسلام والإيمان» والقنوت والصدق» والصبر والصيام» والخشوع للّه والإكثار 
1 و 7 - 
من ذكره تبارك وتعالى» فالبابٌ مُسْرَّعٌ وميدان التنافس مُهِيَاً للجميع رجالا ونساءً 


ذكورًا وإنانّه قال الله تعال: طن نيديو وَالْمسيمت وَالُؤمييت> وَالنؤمتت 


12 ص ب 22 دم هوه "من 2 ” ص رمه وا رم -ه رصح سا 

َالْمَِنِينَ وَالْقنِيِدتِ والصَّدِقِينَ والصَّددقتِ والصَّدِريَ وَالصَّدِيرتِ والخشعين 
َالْكسْحَتِ وَلتَصَدِوِنَ وَالْيَصَدَفَتِ تين والصتيمت ولفنطيت 
32 سأ .2 31 000 ا 007 
فُرُوِجَهُمْ وَالْحَدفِظتٍ والتحكرس الله كديرا وَالدحكراتٍ أعد الّهُ لم مَغْفْره 


صر جح سلا 
6 


وََجَرَاعَظمً (80)ومَ كان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْةٍ دا قَصَى أله ورسوله: مرا أن يكون طحم ايه من 
مهم وَمَن يحص اوقد ص صللا ًا (4)5 [تذ نتاف ]. 

ِنَّ توجيهات القّرآن للمرأة وهداياته فيها العزّ للمرأة ولمجتّمعهاء وفيها 
القلاح والسّعادة في الدّنيا والآخرة» والواجبُ على المرأة المسلمة التي مَنَّ الله 
عليها بالإيعان» وهدًاها للإسلام رتنه ينكانة در اناه رسيا د ا 
يله خير الأنام؛ أن ترعى لآداب القرآن وتوجيهاته وهداياته قَدرهاء وأن تعرفٌ 
لا مكانتتهاء وأن تأخذ بها مأحَدَ العَزم والحّزم والجدٌ والاجتهاد» وأن تزْبَأ بنفسها 
عا يدعُوها إليه امل منّ النّاس عمّن تاّت بهم الأفكار وانحرقّت بهم السّبل 
وحادوا عن هدايات القرآن الكريم فالمرأةٌ المسلمة التي تخشى الله وتخافه سبحانه. 
وعد نفسَها للِقّاء الله لا تلتّفت إلى ما يدعُو إليه الحمّل من النَّاسء ممّن إذا تكلّموا ‏ 
يتكلّموا بوحي ناطتٍ ولا بِسنَةِ مأثورةٍ ولا بفضيلة يُتطَلّع إلى فعلها ويُعتتى بتتميمها 
وتحقيقهاء وعليها في هذا المقام أن تتأمّل كثيرًا في قوله تعالى: #وألله برِيِدٌُ أن يسُوبَ 


هه رح مور 2 


ءوس آذ روه 20 ع م يرمسوخ > )ا م2 5 
ليحك وَيْرِيدُ اأزدك يتَمِعُونَالتَجَوتٍ أن يلوأ مَبَكَاعَظِيمَا 450 [متذائكقة ]. 


> © © 
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فتنة النساء وضرر الاختلاط 


كر 


لين الاناقية تنوف رجيات الشديكة و اداه المي هن 
للراء المفلمة :وتحفط طلا اكه نينا وعزا كتياه وعدا القابرمز ها ادها وها .نا 
أسبابٌ العيش المَنِيءِ بعيدًا عن مواطن الرّيّبٍ والفئّن والشَّرٌّ والفسّاد. 

واكك وو ررهة اللامدل وغاة بسار سيت ادل للم شيك لاحي له 
ومُصلحةً لفسادهم ومقوّمَةٌ لاع وجاجهم ومتكمّلة بسعادتهم؛ ومن ذلك ما شَرَعَهُ 
الله تبارك وتعالى من التّدابِير العظيمة والإجراءات القويمة الي تقطع دابِرٌ الفتنة 
بين الرّجال والنّساءء وتعِين على اجتناب الموبقات والبُعد عن الفّواحش المهيكات 
رحمةً منه بهم» وصيانةَ لأعراضهم. وحماية لهم من خزي الدّنيا وعذاب الآخرة. 

والمرأةٌ المسلمة تعيش في كتف الإسلام وفي ضوءٍ توجيهاته وآدابه العظام 
قن متكا ور خا اكع وال اماف والأقعة :ف الذنااوالأعره سعارها 
الست والغناف و ووثارها المئزوال كاه ورانيا إشاعة الأدّب وتثبيت الأخلاق» 
وغايتها صيانة الشَّرف وحماية القّضيلة» وستبقى المرأةٌ المسلمَةٌ رفيعة الجانب 
عزيزةً المنال صيّنَةَ الأخلاق ما دامّت متمسّكة بدينها محافظة على أوامر ريا مطيعة 


اك 


لها وسول اللّه 49. مُسْلِمةَ وجُهّها لله مُذْعِنَةَ لشرعه وحكمه قائمة بحقوق 
الإسلام وواجباته وآدابه العظام كل راحةٍ وْقَةٍ واطمئنانٍ غير مُلْمَفِئَةٍ إلى الحَمَل 
من النّاس من دُعاة الفاحسّة والفتئة؛ لتنالٌ بذلكٌ السَّعادةَ والرّاحةٌ في الذنيا 
والآخرة وتنال الثوابَ العظيمَ والأجر الجزيل يوم لقاء الله تبارك وتعالى. 

وقّد جاء في الإسلام ما يدل على أن الفتنة بالنساء إذا وقعّت يَتَرَنّبُ عليها 
على 
متها حخوفا عظيّاء وحذن ‏ ضنلواك الله وؤسلامة عليةت كنا مرخ معتها وسوء 
عاقبتها نصحًا للأمّة ومعذرةً في بيان دين الله تبارك وتعالى» ولقّد كان عليه 


0 


الصيده ام ا ا ار ا ة عليه ولا 


5-4 


نوت القاسيذ والضار نالا يدرك عذامولة مجه كنات وهداتخانيا 1 8 


2ك : : («مَا ترَكت بندي فق آَم عل الوجَالٍ ين الما" » وروى مسلم في 
قال: لت َقُوا الدَّْا 


ااصحيحه) من حديث أبي سعيد الخدري وله أن الي ام 
؛ فَإنَّ وَل فَِْةِبَِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النسَاءِ7") 
و 0 الله وسلامه عليه كثيرةٌ جدًا في هذا الباب 
العظيم؛ صيانة الور او ا على المرأة ورعايةً ل هاء وهذه الأحاديث 
: : بحق صِنَام أمان للمّرأة ولبَيّتها ولمجتّمعها 
ا 0 0 ا 5 


وَغرها عا جاء عن وسول الله 


)١(‏ «صحيح البخاري» (كوة٠هول)‏ واصحيح مسلم) (5/ا؟). 
فم برقم (51755). 


بتعاليم الإسلام سعدت في الدّنيا والآخرة» وساعدت في بناء جتّمع قويّ ماس 
نزيه مليءٍِ اموو اتات وإن تخلّت عن هذه التّعالِيم تردّت في مهاوي 
الرّذيلة وسقّطت في حَمَأة الفسّاد وفقّدت كرامتها ومكانتها ومنزلتها الرّفِيعَة ها 
إن تلوََّتْ بالرّذيلة جَلَبَت العار والشَّنار لنفسها وأهلها وقرايتهاء ونكّسَت 
رؤوسّهم وحطّت من أقدارهم بين النََّسء وإِنْ حملت من ذلك فقئّلت ولدّها 
جمعت بين القتل و الزّناء وإن أدخلّته على زوجها أو أهلها أدحَلّت عليهم أجنبًا 
ادن تي كلوم ونيم ولقية اللهمو د مس لعن دللكمن الفاسد: 
ومن يتأمّل التَارِيجَ على طُول مَدَاه يجد أنَّ من أكبر أسباب انيار الحضارات 
وتفكّك المجتمغات وتلل الأخلاق وفسّاد القِيّم فقي الريية هو تبرّج المرأة 
ومخالطتها للرّجالء ومبالغتها في الزّينة والاختلاط» وخخلوتها مع الأجانب. 
وارتيائها للمٌمّديات والمجالس العائّة وهي في أتمٌّ زينة وأمبى تَجمّل» قال العامة 
ابن القيّم يخله: «ولا ريب أن كين النساء من اختلاطهنٌ بالرّجال أصلٌ كل بليّة 
وشرّء وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامّة» كا أنّه من أعظم أسباب 
فنباد أموو الحامّة.وَاخاصّة» واتصلاط الرجال بالسياء سيب الكفرة :الف احين 


فت 
- 
0 
١‏ 


والزّناه وهو من أسباب الموت العاءٌ والطّواعين المتّصلة)”". انتهى كلامه تتلة. 

والإسلام لم يفرض على المرأة الحجابء ولم يمنعها من تلك الأمور إِلّا 
سو عي لد لبسو للمتجها نرى رسن اكد وا اعت وفيا من 
الوقوع في الجريمة والفساد. وليكسوّها بذلك حُلَةَ التّقوى والطّهارة والعتفاف» وسدّ 
)١(‏ «الطّرق الحكميّة) (ص9؟37). 


5١ 


بذلك كل ذريعة تفضى إلى الفاحشة, يقول الله تعالى: #وَكَرَنَ فى مويك ولا نيرت 
للد ل صرح سل 5 < 6ه 0 5 م عبرو 0 وكيك 
5 تبر الْجَنهِيَِةٍ الأول # [ الجْعدَات : وضرةاة ويقول تبارك وتعالى: #وإدًا سَأَلتْمُوهُنَّ متا 
ل من ورآء آء حاب" ب دَلِكم أطهر هي 0 و بهن * [ الجرات : عه ]ء ويقول 
0 4 3 ا 0 5 
تبارك وتعالى: ##وَقُل لَلْمُؤْمتِ مِنّ أَصَلرِهِن ويحفظن وَوجَهِنُ ولا برست 
00 هن عل وين الآية [النتند : »]7*١‏ ويقول الله 
| م م ] ا م 0 
تعالى: #إيتأمها أل قل لار 
دق أ يمرن قلا مود وكارك مد حَهُورا ببَصِمًا (4)2 [خللفطة ]» وقال الله تعالى: 
دس 7< سح ع محسى لل 20 0-3 56 لبو ل ع2 <رك 22 
لإفلا تخضعنَبالقول ويَطمَعَألْرزِى فى َلوِء مرَض وَفُلنَ فوا مَعروها 4150 [نكذالجتتاك ]. 
وروى التَرَمِذَيٌ في «جامعه)”"' عن النَّبىَّ نه أنّهِ قال: « اده عَوْرَة فَإِذَا 
حَرَجَتَ ا سْتَشْرَقَهَا الشََيْطَانُ)» ومعنى ل سْتَشْرَقَهَا الشَّيْطَانٌ) أي جعلها غرضًا له 
بِهَيّحَ من خلاها الفسادَ وا 000 


عع هسه 


ون أمّ حميْدِ السّاعديّة مينسا أنََّا جاءت ال 


وَْحِكَ وَبنَانِكَ وض 5 را وي ذلِكَ 


9ك فقالت: يا رسول الله! 


إن أحبٌ الصَّلاةَ معك» قال: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ َِيّنَ الصّلَاةَ معي وَصَلَانْكِ في 
بَيْتِكَ خر د لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ في خُجْرَتِكِء وَصَلَانَكِ في + حَجْرَتِكِ حَيْد مِنْ صَلَاتِكِ 
في دَارِكِ وَصَلَانكِ في دَارِكِ حََيْدٌ لَك مِنْ صَلَاتِكِ في مَسْجِدٍ قَوْمِكِء وَصَلَانَكِ في 


4 


ا توُعله 2 3 نا 0 اا ا 6 
وعن أبي هريرة عفننته قال: قال رسول الله له: «حَيْدُ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوّهًا 


() برقم )١١17(‏ عن ابن مسعود جيلنهه . 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند) .)707/١940(‏ 
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َوه آوهَا وَحَْرُ َقوف الا آخرهَا وََّد ها وها" . 

كل ذلك حفظًا للمرأة من الاختلاط بالرّجال ومزاحمتهم؛ وهذا في حال 
العباةة والصّلاة التي: يكوث. فيها المتلم أو السلعة أبعد ما يكوان عن وسوسة 
الشّيطان وإغوائه» فكيف إِذًا بالأمر في الأسواق والأماكن العامّة والمتتّديات!! ولا 
دخلّت على عائشة معنا مولاتها وقالت لما: «يا آَم الوتينخ نيت اليف نما 
واستلمُتٌ الّكنّ مرّتيْن أو ثلانًاه» قالت عائشة ما : «لَا آجَرك الل لا آجَرك الل 
الال 1ل و ا قالت لما ذلك مع أنََّا في أشرف مكانٍ 
وخير بُقعَةَ» مكانَ طاعةٍ جوارٌ الكعبة؛ فكيفف الأمر بِمّن ترَاحِمٌ م الرّجالٌ في الأسواق 


والآماكن العامّة والمنتديات وهي في كامل زيئتِها وأجمل حليتها وأمبى تعطرها!! 


> © © 


.)550( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)477/( أخرجه البيهقي في «السّنن الكبرى)‎ )( 


1ت 


هذه عبرةٌ عظيمةٌ وفائدةٌ جليلة ثمينةٌ نفيدها من قِصَّةِ صحابيّة فاضلةٍ وهي 
تحكي خبرَ إسلامها ونبأ دخولما في هذا الدّين وبداية حياتها في الإسلام؛ تلكم هي 
َبْلَهُ بنتُ عَدْرْمَة التّمِيميّة «ختناء وقصّتُها طويلةٌ رواها الطَّبراني بتامها في كتابه 
«المعجم الكبير»"'» وأجتزئٌ من قصَّيِها مضنا ذَكْرَها لخبر وُصولما إلى المدينة 
ودخوها لمسجد ال - عليه الصّلاة والسّلامِ - وكان ذلكم الدّخول كما رَوَتْ 
نا وقت صلاة الفجرء لني - عليه الصّلاة والسّلام - يُصلٌّ بالمؤمنين» 
والصّفوف خلقّه قائمين لأداء هذه الصّلاة العظيمة» قالت ما : «قَدِمَْا عَلَ رَسُول 
4 لله وَهُوَ يُصَلّ بالنّاسِ صَلاةً العَدَاتِ وَكَدْ أَقِيِمَتْ حِينَ شَنَّ المَجْنُ وَالنْجُومُ 
يأ اتا وال كذ كر ار 


امْرَآةَ حَدِيَةَ عَهْدِ بِجَاهِلِيّة) ولنتأمّل امرأ 3 تَصْفٌ إلى جنب الرّجال في مسجد لَب - 
عليه الصّلاة والسَّلام -! وفي صَلاة المَجر!! قالت: قال الرخل الذي يلب ف 


د 


.)50078( برقم‎ )١( 


غات 


عع هه 0-4 7 


الصّفٌ: امرَأةٌ أَنَتِء أَمْ رَجُلْ؟ فَقَلْتُ: لا بَلِ امْرَأقٌ قَقَالَ حلنته : 
تفتنيني قَصَلٌّ في الّسَاءِه وَإِذَا صَفتّ من النسَاءِ قَدْ حَدَتَ عِيْدَ الحجرَاتٍ 1 أن أنه 
حِينَ دَحَلْتٌ فَكُدْتُ فيهنً» أي أئا ذهبّت وصلَّت مع النّساءء وتعتّذر لنفسها في 
ذلك الموقف الخاطئ أنَّا كانت حديثئةَ عهدٍ بجاهليّة أي: أنَّها لى تكن على معرفة 
بالإسلام وتفاصيله وأحكامه وهداياته. 

تأمَلي ينها الأختٌ المسلمّة؛ المكان: مسجدٌ لَب عليه الصّلاة والسّلام لت 
والزّمان: زمانه ‏ عليه الصّلاة والسّلام والوقت والحال: حال فاضلةٌ؛ وقثُ 
أداء صلاة ة المَجرء ومع هذا كلّه! يقول ذلكم الصَّحابِي اليل «جهلعنه : «إِنّكِ قَدْ 
كدت عرو وهذا المعنى الذي ذكره ننه فوا الذي بيه ال به ذ 
أسامة بن زيد علنه قال: قال عليه الصّلاة ة والسّلام : ١م‏ 3 00 
هد عل الأعال من التماوا"" .وق حديت أن سعيد الجدري أن لني 8 قال: 
نَ أَوَلَ فده بَنِيإِسْرَائِيلَ كَانَتْ في الشّسَاءِه”' 

ان مله ل ا اد ور ةا ات 
والسّلامِ -!! وهو خلف النَِيّ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ في صلاة الفجر!! فكيف 


ع8 م 


الأمر عندما تخالط المرأة الرّجال ليس في وقتٍ ظلمةٍ كهذا؛ ولا مكانٍ شريفي كهذاء 


«قَانَقُوا الدَنْيَا وَانَّفُوا النّسَاءَ؛ٍ قا 


وإنما في وقتٍ هو في وَضَح التّهار وفي الأسواق والمنتديات العامّة بكامل زينتها وتمام 
حليتها وجال تُعطرها ما هو حَطرٌ دام وبلاء عظيمٌ يدشر ويهلك وجُوقع في الفّن 
العظام الى خاف النَِسّ بلك على أميهِ منها!! 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخريجه. 
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وإذا كانَ ال له في المسجدٍ بيت الله الذي هو مَوضِع الطمأنينة والإيهان 


وحُسن الإقبال على الرّحمْن جل وعلا يباعد بين النساء والرّجال حيطةً وحَدَّرّاء ففى 

دلق 
ا(اصحيح مسلم) 
4 و ل سم 04 6 6م - 4 00 م 1 0 94 2 م 
وها وَسَّدٌّمَا آخْرٌهَاء وَحَرْمْ ضِفُونٍ النْسَاءِ آخْرُهَا وَسَدٌ ما أوَّها أي: أن المرأة حنَّى 
وإن كانت في المسجد بيت الله كلا كانت بعيدةٌ عن الرّجال كان خيرًا ا وأؤلى. 


وصلاتها في بيتها خيرد من صلاتها في 1١‏ جد؛ ففي حديث"" أمَّ حُمَيْدٍ 


ل هم 7 3 كٍِ 
4: «خَيْرُ صفوف الرّجَالٍ 


من حديث أبى هريرة حهلعنه قال 2 


السّاعديّة نكا قالت: أتيتث ا 9ه وقلتٌ يا رسول الله؛ إن ع أن أصلٌّ 
معكٌ في مسجدك هذاء قال عليه الصّلاة والسّلام -: اكد عليت الك ند 


مه 0 2 007 .6 شي وى 7 0 ٠‏ لاه 
مَسْحِدٍ قومكء وَصَلاتَكِ في مَسْحِدٍ قومكِ خيرٌ لك من صَلاتِكِ في مَسْحِدِي). 

وجاء فى ا(اصحيح التشاوئ )"من حدينك أمّ سلمة ينها قالت: «كَانَ 
02 ره يا 8و 5 لاع 7 7 مه تن 0 
قبل أن يَقومّ» قال الزهري: « تَرَى - والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف النساءٌ 
قبل أن يدركهن أحد من الرّجال». 

٠ 9‏ 3 5 2 2 
وجاء في كتاب الله - جل شأنه ‏ ما يذل على أنْ البُعدَ عن الاختلاط كان 


أ 0 0 6 4 1 1 تخ اه مر 10 6 0 77 5 
رَسَول الله 8ل إذا سَلمَّ قامَّ النسَاءٌ حِينَ يَقضى تَسْلِيمَة وَيَمْكَتْ هوّ في مَقَامِهِ يَسِيرًا 


ا 0 


جه ٍِ 0 530 7 1 ا 4 01 06 2# 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه. 


(©) برقم (810). 


ات 


تفرك نتتككرد ترنوع لزت ثولم لكا قَالَا لَاضَقى حو حي يُصَدِرَ الرصاء 
وَأبوكَافَيَحٌ حكبيرٌ (15 فس لَهُمَا 4 [سالاكقة ]- عليه صلوات الله وسلامه -. 

فيا ينها المرأةٌ المسلمة؛ انق الله جل وعلا فإنّك ستَلْقَيْنه ود وما تُسَأَلِين عنه 
يوم القيامة عملكِ ببذه التّوجيهات وهذه الإرشادات المباركات في كتاب رب 
البريّات وفي أحاديث الرّسول_عليه الصّلاة والسّلام؛ فإنَّ في تقوى الله كك ولزوم 
شرعه والتَّمسّك بأهداب الدَّين وآدابه عِزَّ المسلم وفلاحه وسعادتّه في دنياه وأخراه. 


ومن الدّعوات العظيمة في هذا الباب ما رواه أبو داود وغيره من حديث 
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3 هؤلاءٍ الّعواتٍ كلّ يوم إذا 
امك و افس: الله إن أَسْأَنْكَ العَافِيةَ في الدَئْيّا وَالآخْرَ لله إن أَسَأَلْكَ 
لعفوَ والعَايَة في ديني ودُنْيايَ وهلي ومَالي. اللَّهُمّ اسرد عَوْرَاقٍ وآمِنْ رَوْعَات 
الله مي من ين دي ون حاف وحن يبي ون فعا ومن ؤي وأو 1 
ِعَظَمَيِكَ أ : أَغدَالَ من تَحتِي)7'" والدّعاء بأْمْنِ الرّوعات وستر العورات كما 
جاء وظيفةً في جملة أذكار الصّباح والمساء فإنّه ثبت به الحديث عن الي 1 © دعاءً 
مطلقًا يدعو به المسلم كلّ وقت وحين؛ ففي «المعجم الكبير» للطَّراني”) عن 
له يقول: «اللّهُم اسْبّدْ عَوْرَتء وَآمِنْ 
رَوْعَتِيء وَافْضٍ عَني ديْني, عدة الول أن مذ الدعاويرآن ترصن 
أبناءة وبناتةبالمحافظة عليه والتزفيق بيد الله وخدوالة شر يلف له: 


> © © 


ابن عمر عند قال: ما كان رسولٌ الله 


ل 


12 0 ف و 5 


.)53/1/١( أخرجه أبو داود (001/5), وابن ماجه‎ )١( 
.)57171( برقم‎ 00 


1 


قصة امرأة من أهل الجنة 


1ه" 


وعد قمه بعت غظيمة ياغ ١‏ وطظة :]عا قصّه آم اناهن أعل كدنه 
: : )00 ء 50006 
روى البخاري ومسلم في «(صحيحيه)) عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن 
5 5 ع - 00 2 3 أذ 2 
عبّاس: ألا أَرِيكَ امرَأةٌ من أهل الجنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأَة السَّوداءٌ؛ أنتِ 
التي » 


2 5 6 


6 


0م س2 ع 19 2 رمه فر > 2ه له ٠‏ 
وَلك الجنة. وَإن شئثت دعوت الله ان يَعَافِيّكَ؟).» فقالت: 


2 - 0 - ع تيعو 5 ١‏ حو وه 0 بر ير 
فقالت: إني أَصْرَّعٌ وإني أتكشف فادع الله لي» قال: (إِنْ شئتٍ صَرَتٍ 


| 


صيرء فقالت: إن 
أتكشَّفٌ فادع الله لي أن لا أتكشّفَء فدعا لها. 

نَأل في قصّة هذه المرأة العظيمة؛ فهذه المرأة معها إيانّ وصَِدقٌء ونقاء 
وصفاءً» ودينٌ وحيائٌ وبها هذه الشَّدَّة والبلاء» ألا وهو ما أصايها من صرْع فكانً 
يؤرّقها ويُقلقهاء ويُؤذيها ويضجُرهاء فجاءت طالبةٌ من الي فل الضاك 
والسَّلام ‏ أن يدعو الله لما أن يكشف ما بها من ضُرٌٌ وأن يرفع عنها ما أصابها من 
بلاء» فأرشدّها ‏ عليه الصّلاة والسَّلام ‏ إلى ما هو أعظمٌ لما من ذلك ألا وهو أن 
در 501 دوا اناه وتكوة العاقفة الك فاسبار كسس العاقة 


2000 ا(اصحيح البخاري» (؟هكم) واصحيح مسلم) (كلاه ؟). 
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وجميل المآل وأن تكون من أهل الحنّةِ بضائة رسول الله 4# إن صَبَرَتْ؛ فاختارت 
نا الصَّبَ إلا أن بقي يؤرٌقُها ما كان يصيبّها من تكسف بعض عورتها وظهور 
بعض أعضاء جسيها حال صَرْعِها؛ مع نا معذورةٌ في هذه الحال لمرضها فليسّت 
مختارةً لذلك ولا قابلةً له ولا راضيةً به» ومع ذلكَ شدَّةٌ حيائها وقُّةٌ إيانها ونقاءً 
ل ا ا ار 
الصّبر وها انه إِلّا نا قالت: (إنٌّ أَتَكَسََفْ) أي أنَّ هذا أمرٌ لا أتمَكّنُ من 
ص سي اا 0 
تُصْرّعَ ولا تتكشّف بدعوة النَِيّ عليه الصّلاة والسّلام-. 

إن ققخ اه َ قصّةٌ عظيمةٌ تُروى في مكارم الأخلاق وجميل الصّفات 


هذ و 


ومحاسن القيّم وجمال الحياء ونقاءِ القلب وصفايئهء نعم!! قالت: (إِن أَنَكَشْفَ 
َاْعٌ الله لي أَنْ لا َتكَنّْفَ» فكان هذا التَكشّف الذي يقّع عن غير طوع واعصيار 
وعلى وضع لا ملامّة عليها فيه تكشّفًا يوَرقُها ويقلقها. 

فإذا كانت هذه حاها ‏ وما أكرمها من حال وما أعظمه من وصف _- فكيف 
الحال بامرأةٍ تتكشّف مبدية محاسنها مظهرةً مفاتتها مبرزةً جالها بطَوْعِها 
واختيارها غير مُبِالِيَةِ ولا مُكتَرِنَةِ لا بحياء ولا إيهان!! تسمع آياتٍ الله» وتسمع 
أحاديتٌ رسول الله #له» وتسمع ما في اليج والسّفُور من وعيدٍ وتهديد, فلا تُبالي 
بشيءٍ من ذلك ولا تكتّرث. 

إِنَّ هذه المرأة اَي هي من أهل الدنّة كان تَكشْفُهَا يسبب صَرْع معذورة وكانت 
كو وك اق د لكوع وكيوا سس اناري اي ا 


ات 


وسُفورٍ سه صرعٌ من نوع آخر أصبن به ولا يُعذرن فيه؛ إِنّه صَع الشّهوات بسبب 
ضعف الإيان وقلّة الدّين وذهاب الحياء؛ بأن يكون الإنسانٌ صريعٌ شهواته وصريمٌ 
تتيّع ملذَّاتهه فيكون بِبذا الضّرع ليس مباليًا ولا مُكْتَِنا | يفعلّه أهُو من رضًا الله 8# 
أم من سَخَطِه؟. 

وقد عظم هذا النّوع من الصّرع في هذا الزَّمن بسبب كثرة الفتن وتنوّع دواعي 
الشَّهُواتِ وروز أصنافٍ المْْريَات في حياة الثاسن# :وما اسعحد فية.من وسائل 
حديثة» كثيرٌ منها تؤجج الفتنَّ وير في النفوس الشّهوات من خلال قنوات آثمة 
ومواقع موبوءة لا هدف لماء ولا غايةً إِلّا إيقاع النَّس في صَرع الشَّهوات» وأن 
يكونوا طريحي الملذّاتء فَعَظُمَ البلاء واشتد الخطّب. 

وقد تحدّث الإمام ابن القيِّم يخت في كتابه العظيم «زاد المعاد» عن هذا النّوع 
من الضَّرعَ وعن حال النّاس معّه وما أصاب كثيرًا منّ النّاس بسبّب ذلك من فتن 


5-4 


وقواضف شديدة تديفف بالأغان والتقين ولول الأخلاف واطياء 5ك اال 


النّس في زمانه؛ فكيف به لو رأى حال النَّاس في أزمانٍ مُتأَخْرَةٍ مع فتن مُتكائرة!! 
يقول يكآنه: «وأك تسلّط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قل دينهم» 
وخراب للرتيم والتسو نق بخفائق الذكرن:والتعازيده:واللحصنابة النوية 
والإيانيّة» فتلقى الرُوحُ الخبيثة الرَّجِلّ أَعْرَلَ لا سلاح معه. ورُبّا كان عريانًا 
فيوَّثرٌ فيه هذا. 

ولو كُشِفَ الغطاءء لرأيت أكثرٌ امون البشريّة صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة» وهيّ في أشرها وقبضَتِها تسُوقُها حيث شاءتء ولا يمكثها الامتناعٌ عنها 


7ت 


ولا المَتُهاء وبهدًا الصّرع الأعظم الذي لا يفينٌ صاحيّه إِلّا عندَ المفارقّة 
والمعايئة» فهناك يتحقّق أنه كانَ هو المصروعٌ حقيقةٌ» وبالله المستعان. 

وعلاج هذا الصّرع باة ع و لي 
وأن تكون الجنّة والّار نُضْب عيتَيُهِ وقبلة قلبه» ويستّحضر ال ا وم 
امثلات والآفاتٍ بهم» ووقوعها خلال ديارهم كمواقع القَطرء وهم صرعى لا 
يفيقون» وما أشدّ داء هذا الصّرع! ولكن لا عَمَّتِ البليّهُ به بحيث لا يُرى إِلّا 
مصروعًاء لم يصر مُستَعْرَبًا ولا مُسْتَدْكَرَاه بل صار لكثرة المصروعين عيِنُ المستدكر 
المستغرب خلاقه. 

ذا ران ]ننه سا انا فيو اذ القذ عو نتن ول اعادا لد اتروع 
حوله يميئًا وشالّا على اختلاف طبقاتهم» فمنهم مّن أطبق به الجنون» ومنهم من 
يفيق أحيانًا قليلة ويعودُ إلى جنونه. ومنهم من يفيق مرَّة وين أخرى. فإذا أفاق 
عَهِلَ عمل أهلٍ الإفاقة والعَقلء ثم ياوه الصّرعٌ فيقع في التّخبط)7"". 

يقول ذلك يتنه ول ير دواعي الفتن» وما استجدّ على النَّاس في مثل هذا 
الرّمان ما يعصف بالإييان ويخلخل الأخلاقٌ ويُذهب المروءةً والحياء» ومن لم 
يأخذ نفسّه بزمام الشَّرع ويزمّها بزمام هدي نبيّنا- عليه الصّلاة والسَّلام ‏ كان من 
صَرْعى هذه الآفات, وقتلى هذه الفتن» وطريحي هذه الشّهوات. 

يها المرأة المؤمنة: تأمّلقٍ في حياة هذه المرأة ‏ السّوداء صادقة الإيمان» 
عظيمة الحياء - وهي تخاطب التَبِيّ - عليه الصّلاة والسّلامِ - صابرةً على الشَّدَة 


.)57 /5( «زاد المعاد»‎ )١( 


7 


4 
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واللأواء قائلة: (إِنٍ أَتَكَشْف فَادْعٌ الله لي أن لا أَنَكَشْفَ» إذا كانت هذه حاها 


خوقًا من التَكشّف مع أنّهَا معذورة؛ فكيف حالّك أنت أَيتُها المؤمنة؟! 

إن عض الثساء انكل في هذا الزّماقَ باتيزاميد عظيمة وول شيع بسنت 
انبهار بحضارات زائفة وتقدّم قاتلء تأصكحت ارا :لا شلد نه 00 
دعا ري اق قراف الأقوو كيين الاشياة وسفن للشو مع 
نفسها أعظمَ جناية» وجرّت على إيمانها أعظم بلاء. 

ألا فلتت الله كل أمَةٍ مُسِلِمّة وكل امرأةٍ مؤمنةٍ ولتتذكّر وقوقّها بين يدي الله 
وأنَّ الله رب العالمين سائلّها يوم القيامة عن حيائها وعن سترها وعن حشمتها 
وعن كل ماجاء فى كتاب .ربا وسُئَة نبثهاضلوات الل وسلامة عليه: 

ونا أي بعك الثساة يزذا اتروع من الشناغ شرع التهو افد نامك 
طريحاتٍ لهذا الضَّرعء جنّى عليهنَ أنواعًا من الجنايات؛ ولهذا يُرى في كثير من 
لدان السلعن رديار أل الأنيالة ف تحار 8# كنات ونث وسقوة لا ترف 
إطلاقًا في تاريخ حياة المرأة المسلمة» بدءًا من الصَّحابيّات الكريهات ومن الَبَعَهُنَ 
بإحسان من نساء الإيهان وأهل الصّدق والعِمّة والحياء» فأصبح هؤلاء النّساء 
الصتريعاتك لا تال يكشف المحاسن وإبراز المقائه» فلك تكفف سندرهاء 
وأخرئ تبدي نحرّهاء وثالثةٌ م عن شعرهاء وأخرى تُبِدِي ساقها وفخِدَّهاء إلى 
أنواع من التَكشّف والسّفور اتيج من غير وازع إيهان» ومن غير حياءٍ ولا 
خشية للرّحمن؛ أتذكّرَ هؤلاء النّساء البعتٌ والوقوف بين يدي الله؟! ثم الحساب 
والعقاب على كل منكر افْرَكَنْه وكلّ فِعلٍ شِع ارتكبته؟! فا الذي غرَّها في 


ردك 


قا وف لسع مان مسانها؟ انود ذه جمدي ع إن دن التشرل 
وعبوي في هذا الدّرْك من الانحطاط؟! 

ألا فلتتدارك المرأةٌ ذلكء ولتق نفسّها من هذا الصَّرْع مستعينة برمًّا سائلة 
يدها ونرولاطا حدر اعانةا ا قجتر علبهنا بالكفافه أن :روني طقن و لسرب 
آخَدَّةَ بمأحَذ الحرم والعزم صيانة لنفسها ورعاية لحيائها ومحافظة على إيانها؛ 


والتوفيق بيد الله وحده. 


> © © 
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قرارالمرأة وفارها 


1ه" 


إن العف تعلينا سكاف الطلمي 1 علي بالقذ اذا الديون والشتراط 
المستقيم: إن دين الله تبارك وتعالى الذي رضيّه لعباده ولا يرضى لهم دين دو أذ 
#آلِوْمَ كلت لم ديسَكُ وَأَمَمَثُ علد عَم وَرَضِيِتٌ لك الْإِسْلمَ ديا 4 [للقلظة : 7]» 
# ومن يِبيَ عر الْإسْلٍ دينًا هل يِقَبَلَ هِنَهُ وَهُوٌ فى الْآَجْرَو مِنّ الْكَسِرنَ (0)* 
الى 31 له الذين الذي أصلح الله به العقائد والأعالٌ والأخلاق» وأصلح به 
ظاهرٌ المرءِ وباطته» وزيّنه بجال هذا الدّين وكاله إِنَّه الذين الذى هن لكيه 
أفلح ونجح, ومن تَرَكَهِ ترخّلت عنه العقيدة السَّلِيمةٌ والأعمال القويمة والأخلاق 
الفاضلة التَِّلكُ إِنَّه الدّين القويم والصّراط المستقيم الذي لا فلاح ولا سعادة 
للعباد في دنياهم وأخراهم ِل بتحقيقه والقيام ين" المدق تعاته وان هدارة» 
والعدل قِوامُه والرّحمة رُوحُهء والخير قرينه» والصَّلاح والإصلاح غايته وقصده. 
فا أَعْظَمَ هذا الدّينَء وما أجل التُعمةَ علينا به؛ فلنحمدٍ الله ربّنا على أَنْ هدانا للذا 
الذوخ ون كنا فيح احلةة لتقن سارلة وتشاق انباتك عليه إل ايانث 

لقد جاء هذا الدَّينُ القويم بهداياته العظيمة وتوجيهاته السّديدة مصلحًا 


37ت 


للعباد» مما للفلاح» قاطعًا لدابر الفتتن والفساد, وإِنَّ مِنْ تدابير الدّين العظيمة 
وتوجيهاته المباركة تلك التَّوجيهات الي جاءت في كتاب الله جلّ وعلا وسُنّة نبيّه 
- عليه الصّلاة والسّلام ‏ حُتَصَّةٌ بالمرأة المسلمة» محقّقة لما في تمسّكها بتلك الآداب 
والنّوجيهات الفلاح والسّعادة والصّيانة والرّفعة في الدَّنِيا والآخرة» والمرأة 
المسلمة إذا وققها الله جلّ وعلا وشرح صدرها للتَّمسّك بآداب الإسلام 
وأحكامه سعدت وسلمت وسلم أيضًا مجتمعُها من الافتتان بها؛ لأنَ المرأةً فتند: 
بل قال الب ما زا - فيها صم عنه: ما ا 
عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ)” لوقا عليه الصَّلاة ة والسّلام -: كم نَقُوا الدَنيَا وَانَقُو 


بج 22 


النْسَاءَ فَإنَ أوَلَ فِدنَةِ بي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النّسَاءِ!''؛ فالفتنة في النّساء فتنة عظيمة 
وشديدة للغاية» وقد خافها وحَشِيّها نبِنٌ الهدى والرّحمة ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه على أَمَّتهء وجاء الإسلام بتوجيهات مُسدَّدَةٍ وإرشاداتٍ عظيمةٍ إذا أخذت 
بها المرأة سَلِمَت وسَّلِمٌ جتَمَعْهَا من الافتتان بها. 

0 ضيغ ا 01 مله مقر افر قو لاديف 1 موك الكريود 
عليه الصَّلاة والسّلام ‏ وتأخذ بالتّوجيهات الواردة في الكتاب والسُِّنَة مأل الج 
والعزيمة دون تراخ أو توانٍ؛ إن في تلك التّوجيهات صلاحها وسعادتها في 
دنياها وأخراهاء و فك يعدن السناد عل ابت الشّرع وإرشاداته الحكيمة 
وقَعْن - والعياذ بالله ‏ في مهاوي الرّذيلة ومآلاتٍ الهلاك» وكثيرٌ منهنَّ بعد 
خطْوَاتٍ طويلةٍ وعمرٍ مديدٍ أمضَيْتهُ في البعد عن شرع الله وتوجيهات الإسلام» 
)١(‏ سبق تخريجه. 

(0) سبق تخريجه. 


:70ت 


أعلن في مناسباتٍ كثيرة فشْلَهُنَ بسبب ذلك البُعد عن قِيّم الإسلام وآدابه 
والسَّعيدٌ من انّعظ بغيره؛ والشَّقَيٌ من انّحَظَ به غيده. 

إَ المسلمة عندما تتأمّل في آداب الإسلام وتوجيهاته لها لا ترى أَتَّا تكبيل 
ها وتظييدٌ حدريتها كا يزغمه خصومٌ الإننلاء وأعداء الدّين) بل إن توجيهات 
الإسلام للمرأة المسلمة توجيهاتٌ تكفل للمّرأة الحياةً الله والعيش الهنيء بعيدًا 
عن أخطار الفتّن ومسالك الانحلال والانحراف والفسّادء وعندما تأخذ المرأة 
بتعاليم الإسلام تعيشٌ حياةً الوفّار والكال واجّال والعمّة» والحديث في بيان 
هذه التّوجيهات يطول؛ لكن لنقف مع هذا التّوجيه العظيم: 


2س بو ل صرح سا 
7 


يقول الله جلّ وعلا: وَقَزنَ في يووَكُق ولا تبيّتص كَبَيُم الْجهيدَةِ الأو » 
لتقا ٠:‏ “]» وفي قراءة #وَيَزنَ في مويك ولا تب كي أْجنهِئَةِ الأول 4 
والمعنى على القراءة الأولى: منّ القّرار وهو الُكث في البيوت وعدم الخروج إِلّا 
لحاجة وصّرورة ملِحّة وعلى القراءة الأخرى #قِرْنَ»: من الوقار» وبين 
القراءين تلازمٌ في المعنى؛ فإنَّ المرأةَ إذا قرّت في بيتها تحقّق لما الوقارء بينم) إذا 
كانت خرّاجةٌ ولّاجِةً فإنَ هذا الخروج والولوجء وعدم القرار في البيوت يفضي بها 
إلى البعد عن الوقار» وحلول أضدادٍ ذلك محله. 

وفي قوله: لأييَكُنَ 4؛ مع أنَّ البيوت في الغالب مِلْكٌ للأزواج» لكن لما 
للمرأة من اختصاص بالبيت وبقاءِ به ورعاية له ومسؤوليّة عظيمة فيه أضيف 
البَيتٌ إليها؛ لأئَّها مطلوبٌ منها ملازمة البيت والقرارٌ فيه وأن لا يكون لها خروحٌ 
وه تكبا لأطاجة 


ردك 


ل ل صرح سه 


#وَلا تبت كبري لْجَهِدَةِ الأو 4؛ فإذا خرجت من بيتها تخرج لحاجة أو 
لفمرورة ملق تابط ليع وآدابه» فون التَّررّح: سفور المرأة وإبداؤّها 
محاستهاء وإظهارها لزينتهاء ترما وتجمُلّهاء وحرصّها على فتن الرّجال ولفت 
أنظارهم. 0 هذه المعاني من تبرج الجاهليّة الأولى لني لآ كال هنها المرأة إن 
كلكا | ا الاتخطاط :وال شرل والعياة بالل 

ثم هذه المرأة الكريمة المصونة المي قرّت في بيتِها تأي التَوجِيِهِاتُ إلى 
الدّجل أن يرعى كرامَتّها وأن يحمَّظً لها فضيلَتّهاء وأن لا يكون هناك اختلاطً بين 
التحالدو لمات ا وار بالا لاحي ا ب على ذلك من فتن وأضرارء 
ففي «الصّحيحين)''' عن عقبة بن عامر مفللضه أن ال تعله الصّلاة والسّلام 
- قال: (إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَلَ الّسَاءاء وني رواية ١لا‏ تَدْخُلُوا عَلَ التَّسَاءِه”© 
فالمرأة مطلوبٌ منها أن تَقَرَّ في بيتهاء وي عد الكواة عن المعو 
التواعاق التبوظ لا ين 6 نب على ذلك من شَّرٌّ وفتنة وهلاك؛ اتفال وجل هن 
الأنعناة عا سرك له أنرايكق الحمُْو؟» أي هل يشمله ذلك؟ والحَمْوَ أو 
الأحماء: أقارب الرَّوجٍ عَذَا آباءه وأبناءه؛ كأخيه وعمّه وخاله وابن عمّه وابن 
خاله» قال الي ©كه: «الحمو المؤتُ). 

لتقف مع هذا التَّبيه والرّجر العظيم: «اللَمْوُ الَوْثُ»؛ الْحَمْوٌ: الذي هو 
يت الرّوج من أخ وعم وابن عم وخالٍ وابن خالٍ قال عنهم ‏ صلوات الله 


)01 ااصحيح البخاري» (0575), واصحيح مسلم) ١7١‏ 5). 
(7) أخرجه الذَّارمي في «سئنه) (5785). 


- 7/- 


وسلامه عليه (الحَمُوَ المَوْتَ) فكيف بالرجال الأجانب البُعَدَاء عن المرأة» ومن 
ليس لهم بها قرابة ولا بزوجها؟! 

قال: «الحَمُوٌ الوثُ)؛ وفي تعبيره ‏ عليه الصّلاة والسّلام - بالموت تنبية إلى 
أنَّ الإخلال بآداب الإسلام ووصاياه الهظام لا يوصل بِمَن أخلّ بها إِلّا إلى الموت 
واشلكةة نعم!! قد يكون هذا لول بآداب الإسلام يمثي على قدمَيّه ويأكل 


د 


بيكرت ويشحدف ولكنه ف الفقيقة مش لأن الفقميلة والعة والشرف والكرامة 
ماتت عنده» فلم يكن من أهلها. 

فالمٌضيلة تموتء والعِمّة تىوت» والأخلاق تموتء ولموتها أسباب» وديئنا 
جاء لحاية العباد من موت المّضيلة وموت الأخلاق وموت الآداب. 

إن المرأةً المسلمةًٌ ولا سيّا في زماننا هذا زمن الفتن» الزَّمن الذي انفتح فيه 
كثيدٌ من النّاس على عادات الكمّار وتقاليدهم» بل ومجونهم وانحلاههم وانحرافهم 
وانحطاطهم وسُفوهمء ومع كثرة النّظر وإدمان المشاهدة من خلال القنوات 
الفضائيّة» ومن خلال مواقع الشّبكة العنكبوتيّة» ومن خلال جَلَاتِ هابطق 
وقد ذلك ناس ستيان ملك الاعاؤق إل عمول عفن امنا بوزامرا امعيفة 
ولمريعة الانعاف إل هن نفاها الكل ووفاها وشارعت بإنقاة يها ورسد 


آ 


أبواات القدنة عتهنا ملححفة إل الله تنازك وتعال معتضمة نه: 


0 


نا في زمانٍ يجب علينا أن تتظافر فيه جهودنا حماية للفضيلة» ورعا 
للكرامة»-وضبانة للشّرف» ورعاية للقيزة الدّييّة الي جاء با دين الله تبارك 
وتعالى» لنعيش في كنف الإسلام وآدابه العظام وتوجيهاته الْسَدّدة حياةً شَّرَفٍ 
وفضيلة» وكرامّةٍ ورفعة» وإذا كان ديئنا الحنيف بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته 


-758- 


آ 


السّمْحَة المباركة يريد من المرأة أن تعيش حياةً الكمال والمّضيلة والرّفعة, فإن 
أعداءَ الدّين وخصومه لا يريدون منها ذلك؛ بل يريدون حياة الرّذيلة 
والانحطاط والسّفول #وَبْرِيدُ ررك يَتَبِعونَالكَّبَووتِ أن يبنو ميلا عَفلِيمًا (4)8 
[فالكقة ]» نعم! إِنّا حقيقة ظاهرةٌ؛ فعلى المرأة المسلمة أن لا تستهين ذا الأمر 
وأن لا تسمع لدعوة كلّ ناعتٍ وكلّ هاتفيء وإِنَّا لِيَكُنْ سماعُها مقصورًا على ما 
كان مُدْعَ) بالحجج البيّنات والدّلائل الواضحات من العلماء الْمحَقّقين الرّاسخين 
أهلٍ الدّراية بكتاب الله 5ك وسنَةِ نبّه ‏ عليه الصّلاة والسّلام -. 
قَذْ مَيَوُوكَ لأثر لَوْ قَطِنْتَ لَه كَازَْبتفْسِكَ أَنْ تَرعَى مَعَ الممَلٍ 

إِنَّ المرأة إن عاضّت مع آداب الإسلام عاشت حياةً كريمةً فاضلةً في نفسها 
عاك ل كيديا مفاء دوفن الأفاق اول ون فت ونفيق 
مع دعاة الفتنة ودعاة الشَّرٌّ والمّساد هلكّت في نفسها وكائّت سبب هلاك لغيرها. 

ولْتتَذَكَرْ ها يومًا من الأيّام ستغادر هذه الحياة» وأئَهَا بجسيها الجميل 
ومحاسنها الفاتنة وتزيينها لنفسها وفتنها للرّجال سيأتي عليها يومٌ وتُّدرَج في حفرة 
وبال عليها الرانت وتأكلها الدّيدان ويذهب عنها رَوْتَقَها وجمالهاء وتكون في تلك 
الحفرة رهينة أعمالحاء وقيدَ ما قدّمت في هذه الحياة» فقد كان قبلها نساءٌ عَمَرْنَ 
القصور ثم سَكَّنَّ القبورٌ في أحوالٍ هائلةٍ وألوانٍ حائلة» ورؤوس عن الأبدان زائلق 
وعيونٍ على الخدود سائلة؛ فلتَّقٍ الله المرأةٌ المسلمة ولْتعِدَ هذا اليوم عدّته. 


> © © 
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تأملات في قوله تعالى: 
اس ساح ساحن سل اللو سابر ره 4 


ول لَلْمؤْمستِ لت يَخْصضِْنٌ مِنْ أَبصلرِهِن ويحفظن فروجَِهِنٌ 


كير 


قال الله تعالى في سورة الو : وَل لَلْمُؤْمسَتِ يَقَصْضْنٌ مِنْ أَبصَدرِهِنَ ويحْمَظنَ 


عد 
7 


مُوِحَهُنَّ قلا ضيبت ته إلَامَا طهر منها وَلْصْرِنَ سرون عل وين ولا ربت 
زِينَتَهُنَ إلا لطهت أ و -ابآيهرى أو بك بعولتهك أ اتصايهرت أ أبصآء 
لبيك عَثرِأؤلي لزي بنَ الال ول أت ل مَظهَرُوأ عك عَوْو تٍ انسل ولا 


5 سِ 3 و م ر مجوء سر 
ل أإكَ أنه جبيكًا أيه ا عل 


انو اشع قوق عنم الك الكزيمة الوساف يدن الأرمنان رط 
الفروج وذكر أحكامًا أخرى تتعلّق بالمرأة» وقد ذكرٌ ذلك تبارك وتعالى بعد آية 
تتعلّق بالرّجال في الموضوع نفسه» فقال تبارك وتعالى قبل هذه الآية مباشرةً #كُّل 
لمر للؤونيت يوأ مِنَ أتصصدرهخ وَحْمَظوأ مُوْجَهُرَ 0 له حيرأ يما يَصَنَعْونَ 
(4)2 فغضٌ البصر أزكى وأطهرٌ وأنقى للرّجل والمرأة ما ومن أَطْلَقّ لبصره 


5 


العناضه و اغا رطا ون مزهة التجولة روفق :تافزل تارك وشعا لان هنا 


ذريعة للوقوع في الفاحشة والمحرّم؛ إِذِ النظرٌ المحَرّمُ وسيلة للزّنا وبريد مُوصِل 
الي 


وقوله: لوث لَْمْؤْسَتِ 4 ذكر هذا اللّقب العظيم؛ لأنَّه يقتضى من صاحبه أن 
يمتثل أمر الله تبارك وتعالى» فالمؤمنة الصّادقة الي ينطبق عليها هذا الوصف لا تتردّد 
في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى» ى) قال تعالى: #أوَمَا كان لِمَؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قصَى 
لَه سول مرا أن يكن َم لَه من أَمرهِمْ 4 [الانتاك : 70]» كَأَنْ تقول هذا يصلح أو 
لا يصلحء هذا يناسبّني أو لا يناسبّي أو نحو ذلكء وإنَّا تتقاد وتستّسلم. 

وقوله: يَمْصْضْنَ من أبَصَرِِنَ 4؛ جاء هنا بين 4 التي للتَّعيض؛ فض 
البصر مطلوبٌ في الأمور التي أمر الله تبارك وتعالى بغضّ البصر فيهاء وملذا سيأتي 
في الآية استثناءات لم تُؤمر بغضٌ البصر عنهّمء وفي المطالبة بغضٌ البصر لا فَرْقٌ 
بين التّظر إلى الرّجل مباشرةً أو النّطر إلى صورته؛ لأنَّ النّهايةَ في الأمرَيْن واحدةٌ. 

وني البّدء بغضٌ البصر قبل حفظ الفَرْج بَدهٌ بوسيلةٍ من الوسائل التي نودي 
المحافظةٌ عليها إلى حفظ القّرجء فالمرأة الي لا تُعنى بغضٌّ بصرها معرّضةً نفسّها 
الغطن أن الشَّيطانَ يستدْرجّها شيئًا فشيئّاء ولو تأمّل الإنسان في بداية النساء 
الفاجرات اللَّاني ابْتلِينَ بالفواحش العظيمة وجد أنَّ بدايتهنَّ كانت من هذا 


اليل ]ما أها أظلقت لبهيزها اليفان» أو اكه لخدت نطف المعلدت الخليعة أو 


5 


وملذا بدأ الله تبارك وتعالى بذكر وسيلةٍ من الوسائل المُؤدّية للفاحشة. وفي 
هذا تنبيةٌ على غيرهاء فم| كان مثلّها يفضي إلى الفاحشة فله حكمُها؛ ومن ذلك 
سماعٌ الأغاني المحرّمةء والغناء بريد الزّنا وطريقٌ مُوّدٌ إليه» ورؤية الصّور أو المناظر 
المحرّمّة أو المحادثات المحرّمّة أو الحديث مع النّسَاء الْبْتَلَيّات بمثل هذه الأمور 
الباطلة» فهذا كَُّ ما يودي إلى الوقوع في هذه الفاحشة. 

ثم قال: #وحْمَظنَ مُوْجَهَنَ 4؛ حفظ الفَرْجٍ من أهمٌ الأمور التي ينبغي أن 
تُعتّى بها الم باتََّاذ كلّ سبب يُوّدّي إلى حفظه والَّي تحفظ فرجّها تنالُ بذلك 
ألقابًا شريفةً كريمةً لا تنالها إِلّا بحفظه. حيث وُصِفّت بالعفيفة» والمُحصَئّة 
والبرة: والتّقيّة» إلى غير ذلك من الأوصاف الكريمة؛ فكيف تُستبدل هذه الأسماء 
الجليلة باسم الفسوق!! وكيف تستّبدها بألقاب شنيعة!! كالزَانِيةَ الفاجرة» 


العاهرة» الخبيثة؛ و ##بئّس الِدْسمْ الْفْسُوقٌ بَعَدَ لايم 4 [لففلة : ١١‏ ]. 


وقد جاء عن النبيّ بثله أنّه قال: ١مَنْ‏ يَضْمَنْ بي مَا بَْنَ حيْهِ وَمَا بن رِجْلَيْه 


أ 


لاه كك 1ص ٠. 4 06 ١‏ ع 50 0 ا 
صم لَه الخنة)” :3 وحفظط اللسان سببٌ من أسباب حفظ الفرج؛ فإن النبئ لام 


5 2 من 5ه ب يكم و2 20 رع 2م 02 ا ل 
يقول: (إِذَا أَصْبَحَ ابْنْ آدَمَ فَإِنَ الأغضَاء كلَهَا تكفْرٌ اللْسَانَ فتقول: اتقٍ الله فِينا؛ 
2ه 3 ا 00 20100 ا ساس ها تب مسا سم هس 40 40075 
قَإِنّ) تخنْ بكَء فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْتَاء وَإِنْ اعْوَجَحْتَ اعْوّجَجْتَا)”'' فالأعضاء 

و 0 

3 5 مم عردى عدو 3 1 الك 1 اميل 0 
كلها بم| فيها الفرج تبع للسان. وكم من امرأةٍ مؤمنة صا حة عفيفة شريفةٍ تعيش 
بين أسرتها في إِيِانٍ وصلاح وتقوى فجاءها ذئب من الذئاب فأفسدها بلسانه! 
)١(‏ أخرجه البخاري» (751/5)» من حديث سهل بن سعد «هللعه . 

(1) أخرجه التَرّمِذي في «جامعه) (/7501)) من حديث أبي سعيد الخدري هلله . 
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وأخذ_إمّا عبر الحاتف أو غيره ‏ يحدّنُها بكلام رقيق وألفاظ مُغْرِيةَء فأفسد عليها 
عِمْتّها وشَرَقَها وكرامتها. 

نه :إن شياق الآية"اشتحل عل .فتنوابظ عديدة "عظيمة من ترعاها خق 
تعاها وتحافظ عليها مام المحافظة» فَئّا توصلها إلى حفظ القَرْجِ وصيانته 
وسلامته وعفته: 

قال تعالى: #ولا برت زِبنتَهنَ هن إِلَامَا ظهَرَ مِنَهَا؛ أي : الجلياب الذي 
يغطَّي جسم المرأة كاملاء فإنَّهِ لا حرج عليها فيه ولا طاقة لا بإخفائه» ولكن 


- 021 
دي ىا م 


عليها أن تراعيّ فيه أن لا يكونّ نفسّه لباس فتنة» فبعض النّساء تنتقي عَباءَةٌ مُزيئة 
ومُرّحْرَقَةَ فيها فتنة للرّجالء فتكون بذلك عَالِقَةَ أمرّ الله تبارك وتعالى في هذه 
الآية» فعليها أن تستّشعر وهي تلبس هذه العباءة أَنََّا لباس حشمةٍ» وليست لباسّ 
تزين. 

وقوله: #وَلِصْرِتنَ يبن 4 والخار: هو الجلباب الذي تخطّي به المرأةٌ 


سيا فإذا كن تخعضرة التجال الأجانن غيته :أن شر يخدرور عل 


م 


جيوبين فتُغطَّي وجههاء وتُعَطي يدهاء وتُعطّي جسمهاء وتَعَطي زيتتها لملا تفن 
الرّجال بزِيتتهاء فتكون وسيلة لوقوع الفساد. 

#ولا برب زينتهن إل لبعولتهرج * ا : بى الله تنارك وتعالى عن إبداء 
الزينة فرحل وعلا استثناءاتٍ من هذه الآية للمرأة أن تكشف وجهّها ويديها 
عندهم فقال: #ولا بيب زِينتَهُنَ إلا لبولتهري * البَغْل: هو الرّوجء تبدئ 
زينتها لزوجهاء بل إِنَّ المرأة لا يُشرع لها أن تنّخذ كامل الزَينةٍ وأمهاها وأحسنّ 


5 


زينتها إلا عند زوجهاء لكن بعض النساء تعتّني بالزّينة إذا أرادّت الخروج إمّا 


ع 5 8 ع - 7 ا سيد اع سباع 0 7” 


مالك شن 


أتصآبهرت 7 بولتهي أ إِخْوِونَ وبق إخّنيهرك أو بو تون 4 فكل 
هؤلاء محارمٌ لها 

#أوْ ضَآيِهنَ 4 أي: يجوز للنّساء أن ينظر بعضَهّنَ إلى بعض مطلقاء ويحتمل 
أنَّ الإضافةً تقتضي الجنسيّة أي: النّساء المسلمات» اللاي من جنيسكمء ففيه دليلٌ 
ان قال إن المنلية لاوز أن تنظ إلبها الدمية 

لأَوْمَا ملَكتْ أَيْصَُهُنَ 4 فيجوز للمملوك إذا كان كلّه للأنثى أن ينظر إلى 
سيّدته» ما دامّت مالكةً له كلّه؛ فإن زال الملك أو بعضه لم يجز النْظر. 


لآو التّبييت خَيْرِ أإلي الْإريَة مِنَ لرَمَالِ 4 أي: أو الَّذين يتبعونكم» 


ويتعلقون بكم من الرّجال الّذين لا إِرْبَةَ لهم في هذه الشّهوة» كالمعتوه الذي لا 
يدري ما هتالك» :وكالعئّن الذي يق لدأشهوة لاي فرجةة ولاق قلبه فإنّ 
ذا لا عدون رم 


رم ماع 


«أ الطِفْلٍ الح ل يَظْهرُوأ عل عوراتٍ انسلو 4 أي: الأطفال الّذين دون 
التّمييز؛ فإنّه يجوز لحم النّظر إلى النّساء الأجانب» وعدّل تعالى ذلك بأنهم ل 
يَظَهَرُوأ عل عَوْرتِ ألِنَسَلهِ 4 أي: ليس لهم علمٌ بذلك» ولا وُجِدَّت فيهم الشّهوة 


5008 


ستوودل هذا أن امود 2337 اهلان لا نه يقل عل فوراض التسانه 

وعندما نتأمّل هذا السياق؛ هل يدخل السّائق والخادم في ضمن هؤلاء أو 
لا يدخل؟ هل استثناه الله تبارك وتعالى في هذه الآية من ضمن من استثنى بأن 
ل ا 0 
أجنبيٌ يجب على المرأة أن تحتّجب عنه؛ وقد وقّع بسبب التّفريط هذه الأحكام 
فؤائ كير للذف اتسين الوفن إقافو وها ارتم مسابو يوذ كل قنع 
عن إهمال أوامر الله الي فيها الصّيانة والعِمّة في الدّنيا والآخرة. 

ثم قال: ولا يَصْرفَ أجلن عَم مَا مخْفِينَ من رِنَدهِنَ 4 ولهذه أيضًا من 
الأمور التي فيها صيانةٌ المرأة وعفّتها؛ فإذا كانت المرأة مثلّا تلبس الخلخال الذي 
في رجلها لا يجوز لها أن تضرب برجلها حتّى تلفت أنظار الرّجال الأجانب إليها؛ 
لأئّا تكون فاتنةَ لهم إذا فعّلت ذلكء. ومن ذلك - أيضًا ‏ إذا كانت تلبس الحذاء 
الذي له صوتٌ ذي الكعب العالي؛ لأنّهِ يُظهر عَجُرٌ المرأة ولأنّه نيِتُ الأصوات 
الي تُلفْتٌ أنظار الرّجالء والمرأة المؤمنةٌ العفيفةٌ الصّالحة تبتّعد عن ذلك وتختار 
لنفسها الأحذية الي لا نودي إلى هذا الذي حرّمه الله. 

ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة بخاتمة عظيمةٍ مهمَّةٍ جدّاء فقال 
جل وعلا: لبوا إكَ لله بيصا أيه التؤيئو للك تليخت 45 فمن 
كانت مُضِيّعَةٌ مفرّطةَ فلْنْبَادِرْ للتّوبة لتكونَ من حزب الله المفلحين. 
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تتأكّد في هذا الزن على وجه الخصّوص - زمن الفتن المتكاثرات» واللهيات 
لمتنؤعات» والصّوارف المتعدّدات التي شغلت كثيرًا من النَّاس عن الغاية الي حلقوا 
لآجلها 1 لتحقيقها ‏ الوصيّة بتقوى لله جلَّ وعلاء وطاعتته سبحانه. ولزوم 
شرعه الحكيم نصحًا للعباد ومَعذِرَة إلى الله تبارك وتعالى» ويتأكدُ هذا الأمرٌ في شأن 
اللرأة عل بوه تومن لذ سن والااكيوق هذا الم عليه اموافرات عاك 
وخططٌ تُدبَّرِ ومآل ذلك إطاحةٌ بحشمة المرأة وعمّيّهاء وسِبّْرها وحيائهاء وكرامتها 


6. 3 رمهوو وه ا رم مو و مس ده عو مم هسمه م بر وسءمءع 
وفضيلتهاء وَأَشَه بِرِيِد أن توب علتِحكم برِيد الذبى يِتَبِعونَالشَبَوتِ أن يلوا ميلا 


عَظِيمًا 4150 [غكذالتكة ]. 

ويتأكّد على المرأة خاصّةٌ والأمر يعنيها بالدّرجة الأولى أن تتََّيَّ الله جل 
وعلا ريّهاء وأن تعرف حقَّةُ عليها وما أُمَرَها سبحانه به وما جاء عن الرّسول 
الكريم ‏ صلوات الله وسلامه عليه من توجيهات عظييات وإرشادات مسدّدات 
فيها عمّةُ المرأة وعزّها وفضيلتها وسعادتها في الذيا والاعرة 

والمرأة الحصيمَة العاقلة النّاصحة لنفسها لا تلتفتٌ لا يقوله امَمّل من النّان 


5 


ع يريدون إضباعة قدفها وعرعناء إن تُصَوّن نظوها الا حادها عن الله وغ 


رسول الله 
4#. أدعو المرأةة على وجه المخصوص أن تتأملها تمل دقيقاء وتقفٌ على ما 
اشتّملت عليه من مضامين عِظام. 

١‏ - روى البخاري ومسلم في (صحيحيه)»”'' من حديث أب . سعيد 
في أضحَى أو فطر إلى الصَلَّ» فمَرٌ 
الساء فقال: (يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَة 10011 0 
سول آله قال+«تكدن اللَمُنَه وَتَكْذ 3 العصت ما واتشمة اقضات عت 
وَدِينٍ دف لت دعر الحَازِم مِنْ [خَدًا كن . 

١*-وروى‏ البيهقي في كتابه اال عن أي ا 0 جوذاعنه أن 
رسول الله 4# قال: «حود حَيْرُ يِسَائَكُمْ الوَذوة الولوة الموَاتِية لوي سه إِذا انَقَْنَ الل 


0 


وك سَائِكُم لميَبَحجَاتٌ المتَكَيّكاتٌ ومن المتَافِقَاتُ؛ لَا يَدْخُلٌ ل المي مني إلا 


و 


لله وني هذا المقام أُورِدٌُ ثلاثة أحاديث عظيمةٍ صحّت عن رسول الله 


الخدري عله قال: خرج رسول الله اه 
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الغْرَابِ الأَعْصَم). 

ا السناك فاته الوق 0" ددم رفو حر جه اسن 
قال: «كنَا مع عمرو بن العاص جفلننه في حجٌ أو عمرةء فلا كنا , 4 الديوان اذا 
نحن بامرأة في هوْدَجِهًا واضعةً يدّها على هِوْدَجهاء فلا نزل دخل الشّعْبَ ودخلنا 
معةٌ فقال: كنا مع رسول الله له في هذا اَكَانِء فإذا نحن بِغِربَانٍ كثير فيها غرابٌ 


)01 «صحيح البخاري» (5 07٠١‏ الصحيح مسلم) 70ع). 
(5) برقم (/17151). 


022 برقم (9؟945). 


لا - 


5 0 24 ره و و 14 ب سر 0 
«#له: «لا يَدَخل الجنة من النسَاءٍ إلا 


كَقَذْرِ هذا العذات مَع هذه الغْرَيَانٍ), ورواه الحاكم ف (مستدركه)7١)‏ وقال: 
اي يَدَهًا عَلَ هَودَّحِهًا فيهًا حَوَاتِيمُ)» ورواه أبو يعل في الفسنتقية)''” وقال: 
«فإذا نحن بامرأةٍ عليها جبائرٌ - أي أساور في مِعْصَّيِها من ذهب أو فضّة ‏ لها 
وخواتيمَ وقد بسَطت يدها اعرد 

أبتها المرأة: تمل هذه الأحاديث الثلاثة تَأمُلا عظيرًا؛ ذكر الميِنّ ب غلية 
الصّلاة والسّلام ‏ النّار وأخبرَ أنْ أكثرٌ أهلهًا النّساء وذكر الجنّةَ وذكر قِلّة مَنْ 
يزككلما مر السام وليدى ذلك ققصبطا اللمر أفانفو وعة ارول عضا شاع 
رَوحه» ا قال ذلك عليه الصَّلاة والسّلام - نْصحًا للنساء وتحذيرًا ضًَ 7 
يوجب سخط الله جل وعلا وعقوبتّهه وما يفضي بالمرأة إلى دخول النّار وإلى تلك 
العقوبات المذكورة في تلك الأحاديث. 

أليس من الجدير بالمرأة أن تقفف وقفة صادقةً مُتَأَمّلةَ في هذه الأحاديث 
ناظرَة في سبب هذا الوعيد, مُتَجَنبَةَ كل ما يُسخط الله جل وعلا!! وقد نصّ - 
عليه الصَّلاة والسّلامِ ‏ على السّبب الأعظم والبليّة الكبرى التي أَوْجَبَت لكثير 
من النساء تلك العقوبة ألا وهي: التَّرّج والسّفور والحيّلاء وممارسة تلك الأعمال 

5 5 7 اي نو ل ا اير عو الود لوا ا مز 2 

والععّمل على فتن الرّجال حتى قال: «مَا رَأيت من ناقصات عفل ودين اذهب 
ِنْب الرّجُلٍ الحَاِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ)””". 
)١(‏ برقم (81/81). 


(؟) برقم (7957). 


(") سبق تخريجه. 


5 


فالمرأة العاقلة تر 3 اسنينيا ارون لق نون كرو نال تال 
خشية أن تبوء يوم القيامة بتلك العاقبة الوخيمة والتّهاية الأليمة. 

وتأملي ‏ رعاك الله لما رأى عمرو بن العاص حهلنه تلك المرأة في ذلك 
المكاة ميرزة يدها ميدية حَايِسَها من ذهب وخُلٌّ في يدها واضعةً يدّها على 
مَؤْدّجِها تذكّر وعيد الي - عليه الصّلاة والسّلام - للنّساءء فكيف به لو رأى 
كثيرًا من النّساء في هذا الزمان في سفور وتبرّج» وتجمّلٍ وتزيْنٍ» لطر وإظهار 
للمحاسن في ضور مُرْرِية!! أفلا يتين الل؟! أوََا يَْمَيْنَ الوقوف بين يدي الله 
ماك رم ؟! 

فاذا ترجو المرأةً سواءً في دنياها أو في أخراها عندما تتبرّج» وعندما تُبدي 
زينتهاء وعندما تخالط الرّجالَء وعندما تعمل قصدًا على فَدّيهم ولفْتِ أنظارهم 
إليها؟! أيّ خير ترجوه بمثل هذه الأعمال وأيّ ذه فضيلة تؤمّلها؟! إِنّه والله الخسران 
العظيم؛ والشَّرٌّ الكبير» والبلاء المستطير. 

كا آكر آة العاقلة فإتاضيدة كل التطن عن هذه الأع اله حاضة من الله ورت 
العالمين ذي الجلال والكمال» حريصةٌ على طاعة الله ونيل رضاه. 

ولتتأمّل المرأة في هذا المقام ما رواه الإمام اعلا فى متهي ”كن 
عبد الرّحمن بن عوف عفلنغه قال: قال رسول الله 9له: «إذَا صَلَّتْ الَأ كَمْسَهَا 
وَصَامَتْ شَّهْرَهَاء وَحَفِظَتْ قَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ رَوْجَهَا؛ قِبِلَ هَا: اذْخِلٍ اله مِنْ : 
أَبْوَابٍ اَن شِدْتِ)؛ فهنينًا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم والفضل العظيم إن 
عاشت حيائَّها مطيعة لله» ممتثلةٌ أوامرّه سبحانه مبتعدةً عن نواهيه» فإن عاشت 


5 


.)١151( برقم‎ )١( 


55 


حياتها كذلك فَإِئَّا تعيش عِيسَّةَ كريمة وحياةً طيَبَة لها يوم القيامة موعودٌ كريم 
وفضلٌ عظيم وذلك برضا الب جل وعلا عنها ودخحوها جنات اليم ونجاتها 
مو داف الله شارك وتعال) أ إذا متكت امراء يوكتوفق للياة الذنا ورينها 
لمجتوّعة ولموها الباطل وزيفها المنُصَرِم فنا تََئّن في دينها ويضيع منها خلقها 
رشع عنوا ءتها رار خزيعنها لاحلاو السبووالاراب 

ذافن عل الراة المسلمة أن قي الله جلّ وعلا وأن تُحَافظً على طاعة الله 
وأن تل أوامرّه جلّ وعلاء وأن تَبَعِدَ كلّ البْعْدٍ عن أسباب الزّيغْ والانحراف. 
وعلى أولياء الأمور أن يتّقُوا الله في نسائهم وبناتهم. وأن ححَقَهُوا القوّامة فيهنٌ بَحْسْن 
رعايتِهنَ وتهام تأديبهنَ وأخذهِنً بآداب الشّريعة وضوابطها القويمة المستقيمة. 

والمرأة ضعيفةٌ والتأثر فيها سريع جدَا؛ تسمع عباراتٍ مغرية وكلماتٍ مزيّنة 
وألفاظًا فاتنةٌ وأقوالًا يُدّعى أئّها من باب التّصيحة لها قفتن بذلك كلّهه لكن على 
المرأة أن تكون يقَظةٌ فطِنةٌ وأن يكون بين ناظريها محافةٌ را وتذكّر الوقوف بين 
يدي الله كك وأنَّ الله 5كَ سائلّها ًا جاء في كتابه وسنّد نبيّه له وعليها في هذا 
المقام أن تكثر من الدّعاء وأن تلح على الله جلّ وعلا أن يحفظّها من الفتن وأن 
يَسثْرٌ عَوْرَعَا وأن يؤمُّن رَوْعَتَها وأن يْمَظّها بها يحفظٌ به عباده الصَّالِين» فالدّعاء 
مفتاح كل خير في الذّنيا والآخرة» ومع الدّعاء تبْذُلُ الأسباب التّافعات للسّلامة 
والتحاة و ]نخلواضن:والفكاك مين للك الأمورر المهلكات: 
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نعمة اللباس والفتنة فيه 


1ه" 


إنَِّكر التّعمة سببٌ لشكر العم سبحانه والشّكر سببٌ للمزيد قال الله تعالى: « وَإذْ 
ادح كن مَحكزثز لزيد 3ك وَكّينَ كسم إن عَذَااشَريدٌ 310 اناق ]. 

وَإِنَّ من نعم الله العظيمة على عباده نعمةً اللّْباس بأنواعه المختلفة وأصنافه 
العديدة؛ فهي نعمةٌ عظمى ومنّة كبرىء ولذا فإنَ الله 5 عدّ هذه التّعمة وذكرها 
شُبحانه في جملة نعوه العظيمّة التي عدّدها في سورة البّحل المعروقٌة عند أهل 
العلم بسورة النّعم؛ لكثرة ما عدّد الله فيها من نعمه على عباده» حيث جاء في 
خاتمة هذه التّعم قول الله تبارك وتعالى: #وَآلَه جَعَلَ لك يَنْ بوتكم سكا وَجَعَلَ 


و 2 020 


لمن جلو ا لالع ب ونا تَسْسَخْفُونَهَا يوم وبوم ميسكم ومن أصَوَافِهًا وََوبَارِمًا 
وَأَشْعَارِمَا َتنا وَمَتَنمًا إِلَّ جين 00 لل رتل لسن 
00 قوم سسا م 2 سد سس 
الال حكن م ا ا و 
كَدَِكَ بير نشْمَتَهُ عَيَحكُمْ لَعَلَّكْمْ فلمو 07 إن توَلوأقإِنَاعََكَ ابل ميث (05) 
57 ير أكرهم الكفروست 4007 [نتذاقلة ]» فين 
صوق لفكاك لطع مناه عبان الام عن 1 لون 


آمك 


امات تعره مج فاه النطع :والكان رو الموف نون بان بوره 
ويتجمّلون بها ويسترون مها عورًاتهم. 

فلا ريب أنَّ اللّباس نعمةٌ عظيمةٌ ومنّةٌ كبيرةٌ يجب على عبد الله المؤمن أن 
يقومَ بشكرٌها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرّب إليه» وأن يَذَّرَ أشدٌ 
الحدّرٍ من خَالفةٍ أمر الله في اللّباس في صفيتِهِ ونَوعِهِ وشُروطِهِ وضَوابطِه وآدايه 
الي جاءَث بها الشَّرِيعةٌ. 

ولِيَحْدَّرِ المسلمٌ في هذا الباب من كَيْد الشّيطان ومَكْره وطْرّقِه الخفيّة لصدٌ 
الإنسان عن الح في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات» فقد بين الله تعالى 
أذ نحقاؤة السيطاة للإنسان في هذا الأمر ده يي وذكر سبحانه في القرآن 
احتيالةُ على الأبوَيْنِ ووسوَّسَيِهِ هما ليْيْدِيَ هما ما وُورِيَّ عنهما من سَوْآمَِاء ودخل 
عليهها في هذا الأمر من طُرّقٍ خفيّة» وظهر لما بصورة النّاصح الأمين وحَلّفَ لما 
على ذلك. ودلّاهما بغرورء أي أنزهما عن (تَبّتهم العليّة لني هي البعدٌ عن 

0 

المعاصي والذّنوب إلى الوقوع فيها. 

يقول الله تعالى: 'أوَيَادَمْ أسَكُن أت وَرَوَجْكَ الْجَنَّدَ فكلا مِنْ حَيثُ سسا ولا دترا هذه 
لشَّجَرَةَ كنا ون ألطَدوِينَ 200 هَوسَوَسَ ْنَا لطن لمبدىَ لَنمَا ما ورِىَ عنما من سَوْءَ'تِهِمَا وقَالَ 
مَا بسكا ربكا عن هذ ألشَّجَرَةٍ إل أن مكنا ملكي أو مون ون امار (5) وَكَاسَمَهُمَإِنَ لكنا 
عن لصحيس ( )د لها يمور هلما دَاهَا سجر بدت لنمَا سَوْءمسَا وطفِقَا حَحصِهَانٍ عَكَيِِمَا 
نورق ل تاهما مآ أ نكما عن يكنا لتر ول كناد ليطن لكا علديينٌ 
'()دَالَا ربنا طامنا أَنمْسَنَا وإ لَر تقر لَنَا وَرِحَمََا دكن من الْحَرينَ (4)5 [متذالاف ]» 


فتداركههما الله برحمته ومن عليهها بعَفوه فكَمّر لما ذلك» كا قال سبحانه: #وعصوح 


07ت 


ادم يفوك 5م لبه ريه فاب علي ود (459 [خقفظنة ]. 

هذا وإبليس مستمرٌ في طّغيانِه» غيرُ مُقلع عن عِضْيانهء حريصٌ أشدَ 
الحرص على إغواء الذَرّيّة ىا أغوى الأبوَيْن وقد عد انقطات 1د الشياق 
لكريم لج الدقئة للكتوون 4د لخن النتان مو نرتقت بالرسوقة كي قعل 
مع الأبوَيْنَء قال الله تعالى: ا ينيق: ءام مد ون َي لاسا وى سَوْءيَكُم وردنا وَلَاسُ 
نف دك بدك من ات امه لمَمرَهذّكوَ (4)5 [مطاضة ]. 

وهنا كن لتشم وف لعي ناوللا 

* لباس الباطن بالتّقوى» وهو يستمرٌ مع العبد ولا يَبْلَ ولا يبيد ما حافظ 
عليه العبدٌ وهو جمالٌ للقلب والروح. 

4 ولباس الظّاهر بالثياب الع تسثّر العورةً وتواري السّوأة وتكون 
جمالا للئّاس. 

وإذاققة الأقبان تناس الطاه أو تعديرةاك كز المزوؤن ةويا حل أن 
كشف العّورة من عظائم الأمور, وأنَّه مُسْتَهْجَنٌ في الطّباع» ولذلك سُميّتْ سَوَأَة؛ 
أنه يسوءٌ صاحبّها اتكشافهاء وأمًا الأّباس الباطن وهو التّقوى فبتقدير عدمه فَإئَهَا 
تتكشف عَوْرَتّه الباطنة» وينالّه الخزي والفضيحة: ويقمٌ في أنواع الفساد والرّذِيل 
وس قفوو قبلا لفاو درق و الذائنة و الشوكبو لع ون افونا 
قال سبحانه: لوَلَِاسُ الى دَلِكَ حَيِك4؟ لأنّه يترنّب على صلاحه صلاحٌ الظّاص 
زور تك هل يناده نات العادو ”قاذ | فاته الملونبةبالقوض رات الكيدان 
وصلحت الأعمال» وتجمَّلت الجوارح بالحشمة والعفاف والسّتر والحياء والمراقبة 
لله تبارك وتعالى» وإذا انتّزعت التّقوى من القلوب وذهب عنها هذا اللّباس العظيم 


كو 5 


انحطت الأبدان في أنواع كثيرة من الرّذائل» وصنوفٍ عديدةٍ من الخسائس. 
ثمَّ إن الشّيطان عداوثّه للإنسان في لباسه قديمةٌ جدًا وكيده له فيه قديجٌ؛ 


اك اا كدر سد د مرش :لا ويروا لامر ورور يانه 
وحشمته» ولهذا قال الله تعالى بعد تذكيره عله العة موجهًا المخطاب للومة: 


4 


عق تك اتن كلق 4 بالك ل موقا بام رمن 
0 مولن َثُ لاوم ! نا بعَلَْا آلشكِينَ وَل للد لا ومن 
400 [يكفالق ]» فحدَّر سبحانه الذَّيْيَه َه من أن يفعل بهم الشّيطان كما فعَل بأبيهم 
بأن يُرَيّن لهم المعاصي ويرغَبّهم في المحرّمات ويوقِعَهم في الخطيئة» وأخبر سُبحانه 
أنَّ هذا العدوّ يراهُم من حيث لا يَرَوْئهه قال مالك بن دينار: «إنَّ عدرًا يراك ولا 
كرا لديل المؤنة؛ إلا مَن عَصَّم الله)” 
وإذا كان هذا العدرٌ قد تمَكّن ببالغ كَيْده وشدَّة مكره وتَوَالي وسوسّته أن 
حرج الأبوَيْن من الحنة؛ لآنْ يتمكّن من إيصال شيءٍ من هذه الَضارٌ وإلقاء شِيءٍ 
ون دوا ارس انان وكات ناجول لمعي ود 
إدراك كثير منهن. 
وملذه اللفتة القويّة حدر تعالى. بن آدم ميه بالاحتزاز الدّاكم من كيذه 
ووسوسته. وختّم سبحانه الآبة بقوله: ©إإِنًا جَعَلنَا شين وليك لَِدِينَ لا مُؤمِْونَ 4 
ما المؤمنون فليس له سلطان عليهم لإِنَمَاسَْطمْهُ عَكَ لدي يوون وَِنَ هم 
مُشرِوو (4 [غتذاقة ]» ذا فبقَّدْر ضَعْف الإيمان في الإنسان يكون نفود 


الشّيطان إليهء وهي خطوات يتَدَرَّجِ بها الشّيطان مع الإنسان إلى أن يُوقِعَه في 


.)١575 /0( «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 
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الحضيض. وفي حمأة الرّذيلة» وفي قدة الفيرا و 0 مع المرأة ف 
ضعقها ونقصٌ عقلها ودينها فيوقعها في أنواع من التَّجرّد من اللّباس والتَّعرّي من 
الفضائل عبر مُطُواتٍ عديدةٍ وكيد مُتَوَاصِلء إلى أن آل الأمر في بعض النّساء إلى 
الخروج بادية الرّؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسّوق ونحو ذلكء نزعًا 
للحياء» وانغماسًا في الوباء. 

ثم إن الله تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابًا آخر في هذا السّياق له تعلق 
بالباس فقال سبحانه: ليب ادم خُذُوأْ زِيتَ دل متو وت سر 


مه 


نه لاحب الْمسرِفينَ 250 فل مَنْ حَرَمْ زِيسَةَ أله أل حرج 


--_ 


لِعبَادو- وَألطَيبَتِ مِنَّ الرِرْقٍ هل هىّ 

ليت ءامنوا في الْحبؤة لديا حَالِصَهُ يوم الِْيلمق” كَدَلِكَ مفَصِلُ الأباب لِمَورِ يَمَلَُونَ (4)5 
[كذلل ]» فأخبر سبحانه أنَّهِ أخرج لعباده الزَّينةَ من أنواع اللّباس على اختلاف 
أفقافة يزو ال انك قال وق عن مَأكلٍ ومَشْرَبٍ بجميع أنواعه» وجميعٌ هذه 
الاق لاع اندي جات ولد ٠‏ نكما حجنت الاي عدر ويه ين الل 
وليس لأحدٍ أن يحرّمَ شينًا من ذلك إِلّا بدليل شرعيٌ صريح: ولذا قال بحانه: 
لاقل مَن حَيَم ِكةَ أل ترج عادو » أي مَن هذا الذي يُقْدِمِ على تحريم ما أَنْعَمَ 
لله على العباد؟ ومن ذا الذي يُضَيّقٌ عليهم ما وسّعه الله؟ ولهذا فالأصل في 
العادات من المآكل والمشارب والملابس والدَّهاب والمجيء والكلام وسائر 
لاست و اند دراه اطبا اامانه ل اللد ووس لك كويد مريت 
ويد حل في عموم أو قياس صحيح؛ اشاقن جات ا ا ا 
ذلك النّضّ الْتَقَدّم وكذلك قوله تعالل: #هْوّ ألَِى حَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرْضِ 
يا 414 1 :وغرها من التضوضيه فالله جل وغل ام غياةةه باللبائن 
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وم يعن نوعاء مه حت التزامه فنا الأمر ف ذلك عائدٌ إلى عادات النّاس 
وأعرافهم» فالأصل في اللّباس الأبائقة كها قال نبيّنا - عليه الصّلاة والسَّلام -: 
«كُلُوا وَاشرَبُوا وَالْبَسُوا تصدخو في غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا يلّق)'''» قال ابن عبّاس: 
الكل ها ولت وال ا لكا الخطاناك اقتقاة رت او 2 "كن 
جاءت الشّريعة بجملةٍ من الصّوابط والشّروط والقيود لا بدَّ من مراعاتها في 
اللْباس» فهى تكفل للإنسان سعادنّه وتسييةة وفلاحه في دنياه وأخراه. ولمذا 
يجب على كل مسلم أن يتقيّد في لباسه بضّوابط الشّريعة وقيود الإسلام - وقد 
بسطها أهل العلم في مُوّلْفات عديدة ‏ لتتحقق له الفضيلة وليتمٌ له الكىال. 

والفتنة في اللّْباس تأخدٌ أبوابًا عديدةً ومجالاتٍ مُتنوّعة والحديث عن أنواع 
اللّباس التي رح بها لتوريط المرأة فيها واسمٌ جدَاء حتَّى إِنَّه بات من المعضِلات أن 
يد أهل الفضل والخير لباسًا محَتَسََّا يشترونه لنسائهم وبناتهم 

والناكمي عل اران معنن كن اطتلر سف اقيق اذاه اوساو 
الشيطان في خطواتٍ لهم جريئة نحو تجريد المرأة من لباسها وتعريّتها من حشمتها 
في كياب كثيرة اسْتَجْليّت إلى أسواق المسلمين توريطًا للمرأة المسلمة و إِيقاعًا لما في 
َمأةٍ الشَّوّه وشّغْلِها بأنواع من الألبسة الكاسيّة العاريّة» وتبييج قلبها إلى حُبٌّ 
ابه بغير المسلات من يَمْشِينَ على الأرض دون إِيِانٍ يَرْدعَ أو خلقٍ يَرّع أو أدب 
يَمْنَعه وجرّها من وراء ذلك كلَّه إلى منابذة الشّريعة» وجرٌ أذيال الرَّذِيلةَ والبُعد 
)١(‏ رواه البخاري مُعلََّا في «كتاب اللباديكة ووصله أحمد (559460), والتماتي (2269) وابن 


ماجه (7205) من حديث عبد الله بن عمرو «قتغط . 


(0) رواه البخاري مَعَلنا في «(كتاب اللّباس»» ووصله ابن أي شيبة في «المصنّف» .)١481/8(‏ 
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ام امود 2 00 ء م 
عن منابع العفة والفضيلة» وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول 
الله - صل الله عليه وسلم - ١صِنْمَانٍ‏ مِنْ أَمْلٍ النَارِ 1 أَرَهمَا قَوْمُ مَعَهُمْ سسيَاطً 
دناب الْمَعَر يَضْرِيُونَ ببَا النّاسَ وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ غَاريَاتٌ تُمِيلآتٌ مَائلآتٌ 


م 


ا > م ه 


رُُوسهْنَ كَأسْيِمَةٍ الْبْحْتٍ امَِْةِ لأَيَدْخُلْنَ الجن وَلآَيَدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ ِيحَهَا لِيُوجَدُ 


مِنْ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا) 

كيني أذ على أذ واه إل اف رعش كي وشاكها عافة إلى قر إيانيا 
رحبا تر ص كل سول اكه زايا سلمةٌ «نعها نا ذَكَرَ الى جاه 
المرأة تُرْخي شِبرًا قالت: (إِذَا يتكشف عنها» فقال الي بله: ١تُرْخِي‏ ذْرَاعًا لا تَرِيدٌ 
لاسو رن انو قشف [زانانفان مني فسوي إل الكتفت قا أن 
تركاةان :نه سهنيورنة اللاو ضقنت اذ واف عدا وعدناو زد 
والواقع أنّهِ إلى الحضيض وإلى الحلاك. 

فلتت الله المرأةٌ المسلمة» ولْتُرَاقِبْ ريا جل وعلا في السّرٌّ والعلانية؛ ولتَعْلَمْ 
أن تزه ولياضها يعد ححسمة لهاء واضتام آمان خا محفظها نإذن الله من الفذق 
واغاديات السوء: 


م6 


> © © 


() برقم (6 دلاهة). 
(1) أخرجه أبو داود في «الشّننَ» ١117‏ 5). والتّرَمذي في «جامعه» (21777)» والنّسائى في «السّنن 
الكبرى) (47505). واب بن ماجه في «السّنن) ( 00 
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ين الإيان تلكم هي الزّينة العظيمة وخا ته الجميلة؛ الي من مُق 
للتّحل بها والتَّجمّل بها والتَريّن بها فقاد وق لأعظم الخير وسعد في دنياه وأخراه؛ إذ 
هو الزّينة الحقيقيةٌ والحليةٌ التي لا تَظيرَ لها ولا مثِيل» ومن عريّ عن هذه الزّينة فإنَّه 
فاقدٌ للجمال وإن كان مُتَحلَيًا بأمبى الخُلل وأحسّن الثيابء وذ ذَكَرَ الله 3 في سورة 
الأعراف نعمة اللّْباس وإنزاله للنَّس ليكون هم زينةٌ وسترًا وجمالّا قال وك في ذلكم 
السّياق الكريم: #وَلاس التقوى ذَلِكَ حَيك 4 ا إذْ إِنَّ لباسّ التّقوى 
وَخَليهٌ الإيان هو إلخلية اتتفيفة وَالرَية الثاقة الكاملة لني ع افقدها فدد الله 
والفضيلة وَقَقَّدَ الحُسنَ والجال» فأيّ جمالٍ يُتصوّر بدون إيان!! وأيّ حلاوة 
1 ند نعم قد تكون هناك فلاف انق وأمور 


وحَسْنٍ تتصوّر بدون تقوى الرَّحمن 
ا الناس ور ون ثم بها على أكملٍ زينةٍ وأحسن حِلْيَق إِلّا أ م يهم 
لزينة الإيهان وحلاوة الإيهان يكونون فاقدين للزّينةٍ الحقيقيّة والجمال الحقيقي. 

على أهل الإيوان بأن أَكرّمَهُم ببذه الزّينة» وجمّلهم ببذه 
الجليّة» وأصبحوا لمخالطة الإيان قلوبهم ولِتَدَّوْقِهِم طعمّه وحلاوته ولمعرفتهم 
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5 5 ل اه 000 اا ا 24 5 : 
بقدره ومكانته يحسون بمكانة هذه الزينة ويجدون ذلك في قلوبهم. قال الله تعالى في 
سورة ا حجرات: ##وَلكنّ لَه حَبَب لتك لين رهف ويك وَكره اا كر والعسوف 


دمة ء رارسا 6ع د يرو ممه ىر تع لاس 20س عادر ارم د 
وَلِْصَيَانَ وْلَقِكَ هُمْ الرنِدُوت (0) ضْلا يِنَ لله وَيِقَمَةٌ وََمَهُ عَلِيمٌ كلم ((4)0. 


والشّاهد قول الله كْك: #وَكيهُ4 أي الإيمان #في قُلُوية:4؛ فأصبح قلبُ المؤمن 
يل عليه بذوقٍ هذه الحلاوة وشهود هذا الطّعم والهناءة ذه اللّذة يجد 


الذي من الله 


هذه الزينة في قلبه» ويحسٌ أنَّ هذه الزّيئة الي منّ الله يح عليه بها وأكرمه بأن 
جعله من أهلها هي الرَّينَة الحقيقيّة والجمال الحقيقي» فلا يغترُ بالمظاهر الزّائفة الي 
تكون لأناسٍ مُعوّقَا وصارفًا عن تحقيق الإيهان وتتميمه وتكميله؛ بل لقد آل الأمر 
ببعض النَّاس إلى أن أصبحوا في البحث عن الزّينة الموهومة يخالفون شرع الله 
له ويخالفون الفطرة السّليمة الي خلقهم الله 4 عليها وهم في 
5 اللناظ رو نظ ون َنم ذلك حمقون الزينَهَ والجلية لأنفسهم وأئهم 
يكتسبون بذلك حُسنًا وجمالاء وهيهات ثم هيهات أن يُكتّسب الجمال بعصيان 
الرّحمْنء وأن تُنَالَ الجلية بمخالفة الرّسول الكريم ‏ عليه الصّلاة والسّلام © 


و 75 0 
ويعصون رسوله 


وواقع هؤلاء أئَِّم يعيشون أوهامًا زائفةَ وظنونًا فاسدةً وتحؤّلاتٍ في الفِطر 
الفؤنجة والعفول التسفية: 

والعاقل يبني حِليتَةُ وزيتتهُ في ضوء ما حُدَّ له في شرع الله الْمطَهّر وسُنّة نببّه 
الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» وفي الذّعاء المأثور عن نبيّنا ‏ عليه 
الصّلاة والسَّلام ‏ وهو في «السَّنن الكبرى» للسائي .وغيره بسلق ثارت مق خديف 
عرّار بن ياسر وهو من جملة أدعية الصّلاةء يقول_عليه الصّلاة والسّلام -: «اللّهمَ 
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56 بزِينَةِ الإييآن وَاجَعَلَمَا هُدَاة مُهتَدِينَ)''' فيسأل ‏ عليه الصّلاة والسّلام - ربّه 
هذا السّؤال العظيم والمطلب الجليل والمقصد التَِيل؛ وهو التَّريّن بزينة الإيهان 
والتّجمّل بجمال التّقوى ولاس التتوَى دَلِكَ حي 4. 

وهذا التَريّن والتّجمّل بجلية الإبهان وزيتته يتطلّب من العبد الموفّق مجاهدةً 
للتّفس واستعانةً بالله 6 ىا قال عليه الصّلاة واخلام -: «اخرض عَلَ ما 
يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله)”'"'؛ فيجاهد نفسّه على التّحقق بحقائق الإييان وشرائع 
الإسلام ساعيا في تكميل نفسه بذلك وتتميم جماله الظّاهر والباطن بتحقيق ذلك 
وتقويق كل ذلك يطلب مو اش مده وعرتة. 

وزينة الإيهان هي زينةٌ تتناول ظاهرٌ العبد وباطته؛ فهي زينةٌ للقلب بحقائق 
الإيهان وأصول الدَّينء وأعظمٌ ذلكم أصول الإيمان التي يقومُ عليها دينٌ الله 
وتقوم عليها هذه الزينة «أَنْ ُو َؤْمِنَ بالله وملائكته و كته ورَسّله والبوم الآخر 
ونُؤْمِنَ بالقدّر خَيْرِهِ وَشَرٌوا""؛ وهي أصول وأسسٌ يقوم عليها هذا الجمال 
العظيم والزّينة العظيمة؛ زينة الإيهان» قال الله تعالمى: ## يس أل أن ملوأ وجو هك قِبَلَ 
لْمَشْرِقٍ وَلْمَعِبٍ وَلكنَ آلرّ منْ َامَنَ لوبو ألْآيزٍ وَالْمَكِهِكةٍ والككب وَالبّنَنَ * 
[اتعة : 1017 ] وقال الله تعالى: #إحَامَنَ ايسول بمآ أُنرْلَإله 0 
أ وَمكتيكيو- وَكبد-وَمسْيو- لَامْظرَقُ بتك لع ين رسو وَكحالوأ سعنَاوَالعَا عُفرائلك 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(") سبق تخريجه. 
(*) أخرجه مسلم (8)؛ من حديث عمر بن الخطّاب عفلنته 
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را وَِلِتلك الْمَصِيرٌ 455 [ختذابعة ]. وقال الله تعالى: 9# يام لذن ءَامَنوَا انوأ بأ 
وَرَسُولِهِء وَالْكنَبٍ ألَيِى تَرَّلَعَكَ رَسُولِه وَأْحكتّب أ لذ أَنْدّلَ من مَل وَمَن يَكَفرَ أله 
وَمَلَقَكَه- ونيو وَرُسُلِو- وَالوِْ الآ قد صَلَّصَكَلا بعِيدَ دا 45 [مكفاتقة ]. 

فهذه أسسّ يبتَى عليها لهذا الال العظيمٌ وتقومٌ عليها شجرةٌ الإيهان التي 
لا أَزْيَنَ منها وأحسنّ» فقِيامُها على أصلٍ ثابتِء ومنه تتفرّع الفروع الجميلة البَهيّة 
الحسنة ‏ فروع الإيمان ‏ وهي أنواع الطّاعات وصنوف القُربات التي يتقرّبُ بها 
ملم لركة جل وعد 23 بعد ؤلاش كاي :لاز المحسيلة للست اللهته الى يكقيها 
المؤمن ايوق كلها كل سِين بِِذْنِ ريه [اتاقنعة : 75]» فلا يزال المؤمن يجني من 
تار هذة ا الجميلة البهيّة في كلّ وقتٍ وحينٍ في دنياه وأخراه؛ من سعادةء 
وراحة قلب. وقرّة عينٍء وهناءة نفس» وسَعَةِ رزق» وذهاب همّ. وزوال غم إلى 
والسر مره فداه لد اس نوا لاو را 

م م إن تزيّنَ الظّاهر وتجمّلّه بزينة الإيهان إِنَّا يكون بلزوم فرائض الدّين 
وواجبات الإسلام والشّرائع الي 3 بها العبدٌ وفي مقدّمةٍ ذلك مباني الإسلام 
الخمسة الي قال عنها الت - عليه الصَّلاة ة والسَّلام - في حديث ابن عمر: ابي 
لإِسْلامُ عل عمس شَهَادَة د أن لَه إِلّا الله ون ححَمَدَا عَبْدُهُ ورَسُولُه وإِقَام الصَّلآَةء 
وإيتاء الرّكَاقء وحَج البَيْتِه وصوم رَمَضَانَ»”"". فإِنَّ هذه الأعمال المباركة 
والطّاعات العَظيمة هي في الحقيقّة زينةٌ للمسلم وجمالٌ» إضافةً إلى كونها سبب 
فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه؛ فالصّلاة نورٌ لصاحبها وبهاءٌ وحَسنٌ» وكذلكَ 


(1) أخرجه البخاري (8» واللّفظ له» ومسلم (15). 
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عموم الطّاعات لا يزال العٌبد يزداد بها حسئًا وبهاءً» بخلاف المعرض عن دين الله 
يل؛ فإنَّ الخطيئة والمعصية والبعد عن طاعة الله 4# 
الصّدره وكذلك التُكوص عن شرع الله ب 
كما قال عبدٌ الله بن المبارك يختته: «صاحبُ البدعة على وجهه ظلْمَةِ وإن اذّهن في 
التونا ثلاتين 'يوّة)'"" أي أن وفتة الذموة عل البدن: للتسميل والتحبين لا 
تذهب ظلمة البدعة وظلمة المعصية لله يل من الوجوه. 

وكذلك من الجمال العظيم عناية المسلم بآداب الشّريعة وأخلاقٍ الإسلام؛ 
فإذا أكرم الله يك عبده بالتّحلٌ بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والمعاملات 
ا" ل الزوكسس ةم تسو اذى ويه 
كان مُتحليً مُتَجَمّلا مُترَينَا بأخلاق الإسلام الفاضلة» وقد أتى نبيّنا ‏ عليه الصَّلاة 
والسّلام - بالآداب الكاملة والأخلاق الرّفيعة الفاضلة 5 تسمو بصاحبها في 
عالي الدّرجات ورفيع الرّتبء إضافة إلى ما أعدَّه الله 4 


3 3 
ظلمة في الوجه ووحشة في 


بمارسة البدع الْمُحدَكَات يسيّبُ ذلك 


لذوي الأخلاق الرّفيعة 
من أجرٍ وثوابء حنَّى إنَ الي له سُيْلَ عن أكثر ما يُدخَلُ 0 ا فقال: 
«تَقَوَّى الله وحْسْنٌ الخلّق)” ''» وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «إِنّا بعِنْتُ بعِنْتْ لمم 


صَالِحَ الأخلكق)7", وقال: ١فْربْكُمْ‏ مني َحلِسَا يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ أَحَايِسَكُمْ سخكدق2 20 


والأحاديث 2 هذا الباب عَدَيكة: 


(1) أخرجه اللّالكائي في «اعتقاد أهل السّنََّا (159/1). 
(1) أخرجه التَّمذي في «جامعه) (5 »)23٠١‏ واب بن ماجه في (سننه) (57 47) من حديث أبي هريرة جهللعنه 
ال ل ا 


(5) أخرجه التَرّمذي في «جامعه» )٠١ ١/(‏ من حديث جابر حولعنه جوذغه , وأصله في «الصّحيحين). 


1ت 


000 نالفي لق بن 5 ا 
ثمَّ إن مما هو داخل في هذه الزينة ‏ زينة الإييان وجمال هذا الدين -: بعد 


العبد عن المنكرات وبُعده عن المحرّمات؛ فَإِنَ الله يل لم يحرّم على عباده شيعًا ّالا 
فيه من اكضرَّة عليهم في العاجل والآجلء فالمعصية وإن مالّت إليها التّممس 
وتطلّعت في بعض الأوقات لفعلها وتشوّفت للوقوع فيها هي في الحقيقة مَلَكَة 
للإنسان في دنياه وأخراه وإذهابٌ لبهائه وحسنه. وإذا خطا في المعصية خطواتٍ 
كان بكلّ خطوة يخطوها في المعصية يفْقَدٌ حظًا ونصيبًا من زيئة الإيهان وجماله 
مك ذلك 

وأختم هذه النّصائح والتّوجيهات با ابتدأثٌ به أوَّلّا وهو خاتمَةٌ دعوى 
أهل الجن قال الله تعالى: ا إِنَّ أت َامَمُوا وصيثوأ الصَّدلِحَتٍ يَبْدِبِهِرٌ دَيّثُم 
يم تجرف مَرخومٌ نهر في حت الت 87 موه يها شنحدة الَهُمَ َجتَمْ 
فيا سكماك موه أن المَد يورت التكييرت )4 [نتففنتة ]» وبالله وحده 
التّوفيق لا شريك له» وأسألّه سبحانه أن يوفقٌ أخواتي المسلمات لحسن الانتفاع, 
وأن يهديّنا أجمعين صراطه المستقيم صراط الّذين أَنْعَمَ الله عليهم من التَيّن 
والشدين ب والتهفاء والصَّالحين وحَسّنَ أولئك رفيقاء وحسبنا الله ونعم 
الوكري ايه شرت الجالة ومنل الله فل انثا شقن وغل الدرو فيس 
ومتوسيلج كنذا 


> © © 
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* هدايات القرآن للمرأة المسلمة راجو امدق واد اانه توما بوم او ا 1 
* فتنة النساء وضرر الاختلاط اا اا 00 


بد 218 درس و :ا أر» | . بد ككوء يمعي جح ب كدر اه بدح د مق ديرم 

* تأمّلات في قوله تعالى: وَقَل لَلمُؤْستيَخَصْضْنَمِنّ أبصرِهن ويحفظن فروجِهنٌ # 6٠١‏ 
* نصيحة و عبزئّة مو ا اوساو ال ام ا و و 5 
* نعمة اللّباس والفتنة فيه امو و ا رطا ما ا 


* زينة الإيمان اس م م سو 00 
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